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(225/ جكمة مَجْمُوعةٌ مَنْ كلام حُجَّهُ الإسلام الغزالي) 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاةٌ والسلام على خاتم الأنبياء وامام المرسلين سيّدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعينَ . 

وبعد : هذه الرسالة هي الخامسة عشرة 2 هذه السلسلة المباركة . بعد أن عالجت الرسائلٌ 
السابقة : معرفة ة الله تعالى » ومفبوم العبادة وأنواعبا . ومعرفة النفس البشرية وكيفية ية تزكيتها 
> ومعرفة كلامه تعالى وما يتعلق بالذكروحلقات العلم والباقيات الصالحات الخمس وغيرها. 


وانما جاءت في هذا الترتيب لأا تشتمل على جكم متنوعة تشير يرإلى كثيرمن المعاني التي حوتها 
الرسائل السابقة ,2 وقي تقديمها أقول راجيا من الله السداد والقبول' : 


اتفقت كتبُ السابقينَ اللاحقينَ و أقوالٍ الأولينَ والآخرين على ضرورة الحكمة وجمالها 
وأهميتها وكمالها »كما اتفق العلماء ء على مدح الحكيم وتأييده وتصويب فعلّه وتسديده 2. 

وفوق الجميع وقبنهم بن لعزي الحكيم حيث أثى على الحكمة ووصف أهلهابأنهم أوتوا الخيز 
الكثيرّواليرَالوفيرَ, فقال الله الحكيم الخبير : (يُؤتي الْحِكْمَةَ َة مَن يَشَاءُءَوَمَن يوت ت الجكْمَة فَمَدْ 


و 


أوتي خَيْرَا كيرا وَمَا يَذَكَرْلًا ولو الْأَلْبَابِ) سورة البقرة (269) . 


والحكمة مادةٌ نجاح الناجحينَ وسر فلاح الملفحين, فتعلّمُها فقّةٌ في اليِّينِ والعمل بها عمل 
بيقين 3, والدعوةٌ إلها مِنْ شأن المصلحين. 


والحكمة من الأمور التي يحتاجٌ الناسنُ إلها في جميع الأوقاتِ ولكنْ تشتدٌ الحاجة إليها عند 
الوقوع 2 الأمورٍ المحيّرات والظلمات المدليمّات؛ فقد يصبح م الناسنُْ 2 حيرة م مِنْ أمرهم فإمًا 
النجاةٌ وامًا البلاك المدم مَرْء فإذا وجدوا مَنْ يأخذ بأيديهم مِنْ أهلٍ الحكمة نجوا والاهلگوا وهم 


في مَقَرْبِةِ مِنْ النجاة وعلى باب من الفلاح. 


1- هذه الجكم طّبعث في عام 2013 بشركة مطابع السودان للعملة المحدودة بالخرطوم, وكان عددها 121 حكمة واليوم بلغت 
(225) حكمة بعد ما أضفت إلها نحوا من ( 100 ) حكمة أخرى - بحمد الله تعالى وتوفيق - بغرض إدراجها في هذه السلسلة 
المباركة ومِنْ ثَمّ نشرها عبرالمو اقع الممتمة بنشرالكتب الإسلامية كموقع صيد الفو ائد وغيره » والله أسأل القبول والانتفاع 
بها لي ولعامة المسلمين وخاصتهم . 

2- نداء إلى المسلمين .. فانتعلم الحكمة - للدكتورأحمد كفتارة - المقدمة (17). 

3- المرجع السابق . 
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فگم للحكمة من فوائد وكم لها من جميلٍ العوائدٍ على الناسٍ في شتى مراحلٍ حياتهم. ولا 
أفضل مِنْ حكمة مَنْ جمع بين الدّين والعلم والورع ذلك الذي لا يخيبُ حدسه ولا يسقط قولّه 
وتقعٌ حكمتّه من الناس بمكانٍ » وتكون نبراساً لطلاب الحقيقة بصدق . 
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والحكمة مما اختلف الناس في تعريفه : 


فمن قائلٍ : إنها الإصابة في القول والعملء وقائلٍ : هي العلم الذي تجلٌ فائدثه وتعظمْ منفعثه 
. وقيل : هي فِعلٌ ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي . 
قال ابن القيم رحمه الله : وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهدٍ و مالك : إنها معرفة الحقّ 


والعمل به . والإصابةٌ في القولٍ والعمل . وهذا لا يكونُ إلا بفهم القرآن . والفقه في شرائع 


وقيل في تعريف الحكيم : هو الذي يُحكم الأشياءٌ ويتقما - كما في لسان العرب - وقيل : هو 
الذي يُعِدَّ لكل أمرعدته 4. 

ويكفي الحكمة أهمية وعلوَ قدرومنزلة ومكانة أنَّ الله جل وعلا وصف نفسّه بأنه حكيم . وذلك 
في کمن موضع من كتابه كما في قوله تعالى (إنَّ ربَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) سورة الأنعام (83) وقوله 
تعالى (إنَّ الله عزيڙحَكيم) سورة التوبة (71) وقال تعالى( وكَانَ الله وَاسعًا حَكيمًا) سورة النساء (130). 


1 


ومما يُنبيك - أيضاً - بعظيم شأن الحكمة أن الله وصف بها كتابه فقال تعالى (وَالْقُوْآنِ الْحَكيم) 


وو 


سورة يس (2) وقال تعالى (كتَابٌ أَخكِمَث آ يي ا و 
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وقذ وصف الله الأنبياءَ بالحكمة ولا نشك أنَّ أفضل الحكماءِ في البشرهم الأنبياء والرسل علمم 
جميعاً صلوات الله وتسليماته . فقد قال تعالى في حقّ داود عليه السلام (وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَة 


وَفَصْلَ الْخِطّابٍ) سورة ص (20) وقال في حقّ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : (هُوَالَذِي بَعَتَ 


4 مدارج السالكين - لابن القيم - منزلة الحكمة . 
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في الْأَمَيِينَ رَسُولا مَنُْم يَْلُو عَلَبِمْ آيَاتِهِ وَبُرَكَِم وَيُعلَمُمُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا من قَبْلُ لَفِي 
ضَلَالٍ مُبِينِ) سورة الجمعة )2( * 

وممّن اتصِفّ بالحكمة مِنْ البشرسوى الأنبياء علهم السلامُ لقمانُ الحكيمُ عليه السلام ولقد 
سُمِّيتْ سورةٌ من القرآن باسمه وأخررَاللهُ تعالى عنه بقوله جل وعلا (وَلَقَدْ آتَيْنَا لْفْمَانَ الْحِكْمَة 
أن اشْكُرْيِنَهءَوَمَن يَشْكُرْفَإِنَمَا يَشْكُرْلِنَفْسِهوَمَن كَفَرَفَإِنَ الله عي حَمِيدٌ ) سورة لقمان (12) . 
والصحابةٌ صاروا حكماءً علماءَ فقهاءً بما تعلّموه من النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة 
ويعد تزكيته فأصبحوا أعلمَ الخلق بل كانوا أئمة أهل العلم والدين وأكملٍ الخلق أخلاقاً 
و حسهم هدياً و سما + 

وهكذا تمضي قافلةٌ الحكماءٍ في هذه الأمة عبر عصورها المختلفة حت أَلَِمَتْ كتبٌ في الجگم 
ومِنْ أشهرها جكم ابنِ عطاء الله السكندري . وقد اعتنى العلماءٌ بتدريسها وشرحها . وهي بحقّ 
تستحق العناية والتقديرّوالشرح لأنها تخاطبُ الإيمانَ في قلوب المؤمنين وتحرّكُ النفومن نحو 
الملك القدوس جل جلاله. 
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ولئلا أأطيلَ عليك أخي القارئ الكريم في التقديم أقول : لقد لفت انتباهي وأنا أقرأ في بعضّ 
رسائلٍ حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله (توقي 5 ھ) عبارات أشبّه 


ما تكونُ بحِكّم ابن عطاء السكندري فخطر ببالي : لماذا لا ألتقط هذه العبارات وأجمعها في 
رسالةٍ منفصلة وأسمما : الحِكَمْ الْعَرْالِية. 

حكمة ثم ألحقت بها (مناظرة النفس) من كلامه أيضاً وهذه الحكم تختلف اختلافاً كلياً عن 
عباراتِ الوعظ . لأنَّ هناك مَنْ جمع كتاباً بعنوان (مواعظ حجة الإسلام الغزالي) وهو الشيخ 
الفاضل صالح أحمد الشامي. 


تلك الجكمٌُ التي توصلث إلما - بفضل الله وتوفيقه - ستقدّم للقارئ بعض ما ينبغي أنْ يعرفه 
عن الغزالي رحمة الله تعالى الذي بخسه بعض الناس حقّه . ولم يعرفوا له قدْرّه . فحرموا 
أنفسهم من الاستفادة من علمه الغزير ومؤلفاته المتميزة . 
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وتلك الجكم تبيّن لنا أن الغزالي - رحمه الله - هو مِنْ أفضل مَنْ تكلّمَ في إرشاد العباد إلى الله 
جل وعلا . كيف لا وهو صاحب كتابن الأربعين في أصول الدين وإحياء علوم الدين » وهو أهل 
لأن تؤخذ عنه الحكمة. 

وقد قال عنه ابن عطاء السكندري : (أنا أشهد له بالصديقية العظمى) . وقال عنه ابن النجار 
رحمه الله : (أبو حامد إمام الفقهاء على الإطلاق ورباني الأمة باتفاق . ومجتهد زمانه .. وكان 
شديد الذكاء . قوي الإدراك » ذا فطنة ثاقبة وغوص على المعاني) . 


ومما قيل في الغزالي ”: 


ج الإماة:الغرالة بين الكوسوطية الغلفبية والرادة الفلسفية والتزعة الصبوفية الروحية. 
اتس بالتكاد وسعة الآفق وقوة الحجة وإعمال العقل وقد ة الفدير مع شجاغة الراي 
وحضور الذهنء كل ذلك أمّله ليكون رائدا في تلك العلوم المختلفة والفنون المتباينة ؛ فكان 
الغزالي فقها وفيلسوفا وصوفيا وأصولياء يحكمه في كل تلك العلوم إطار محكم من العلم 
الو افر والعقل الناضج والبصيرة الواعية والفكر الراشد, فصارث له الرَّبادةٌ فيا جميعاً. 
وأصبح واحداً من أعلام العرب الموسوعيين المعدودين 


وقد ترجم العديد من كتبه إلى جميع اللغات الحية. ويرى المستشرق الفرنسي دي بور أنه : 
أعجب شخصية في تاريخ الإسلام . 


فأبوحامدٍ الغزالي علومٌ اجتمعث في عالم, وأشخاصٌ اجتمعث في شخص واحد. اختلفَ حولّه 
القدماءٌ والمحدثون» بين ناقد ومادح. ومؤيد ومعارض ... لقي عناية كبيرةً مِنْ الإسلاميين 
وغيرهم من الغربيين والمستشرقينء. وهذه الدراسات المتنوّعة والمتعارضة أحيانًا في أحكامها 
نجد فها خصوبة أثرث الفك رّالإسلامي أيُّما إثراء. 

كما وضع الغزالي نظرية متكاملة في الأخلاق لا نجدها لدى مفكر آخر من سابقيه أو معاصريه. 
لقد ترك الغزالي ترانًا ضخمًا يجعله في الخالدينء وهو كما قيل: مزاج من علوم شتى» أنضجها 
البحث الدقيق. وصقلها التفكير العميق. وهو لهذا يتمتع بمقام مرموق من علماء الشرق 
والغرب. 


5- مقال بعنوان : الإمام أبوحامد الغزالي - موقع قصة الإسلام - إشراف الدكتورراغب السرجاني - (بتصرف). 
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وختاماً : إذنْ هذا هو حجة الإسلام الغزالي الذي قبلّه جمهوزالمسلمين قديماً وحديثاً علماء 
وعامة. فلكلامه قبول ولحكمته صدىّ إن شاء الله تعالى . 
وإنني إذ أقيِّم هذه الجگم فإني أسأل الله أن ينفعني بها وكلَ مَنْ قرأها أو سعى في نشرها أو 
تدردسہا أو شرحہا وأن يجعلبا سبحانه 2 ميزان حسناتي 3 وأرجو من القارئ الكريم أن لا 
ينساني في دعائه . 

0 ربيع الأول / 1442 - المو افق : 10/27/ 2020 
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8 
المح الغرالية 


قال لي الكثيرون بعد نشرها في الطبعة الأولى (2013) : هذا الجكم 
عميقة في معانيها وتحتاج إلى شرح » فقلت حينها : أنا لست في مستوى 
شرحها ولكن ريما يشرحها العلماء . 

والآن أقول : إن لم تجد لها شرحا فسوف يعطيك الله من فهم معانيها 
على قدر استعدادك الروحي » لأن الغزالي رحمه الله يخاطب القلوب 
والأرواح لا العقول والأفكار. 

قال لي بعضهم : كان ينبغي أن تجعلها في أبواب 5 فقلت : أردتها كالحكم 
العطائية لي يتنقل القارئ من معنى لآخر فلا يصاب بالملل ... وهذا 
فاخا 
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بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم 
الحمذ لله الذي خلقّنا فأكمل خلقنا وأدّبنا فأحسنَ أدبّنا و شرَفنا بنبيّه محمدٍ صلى الله عليه 
وسلم فأحسنَ تشريفناء ثم أقول وبالله التوفيق: 
[هذه مجموعة من الجگم التي لا يستغني عنا الأئمة الأعلام فضلاً عن طلبة العلم والعوام, 
أسأل الله ان يجعلها طريقاً إلى عالي الجنان ومجاورة النبي عليه الصلاة والسلام]". 
1- أُقَصَى غاياتٍ الاستقصاءِ - في العلم المحمودٍ - هو العلمٌ بالله تعالى وبصفاته و أفعاله وسنته 
في خلقه وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا ؛ فإنََ هذا علمٌ مطلوبٌ لذاته وللتوصّل به إلى 
سعادة الآخرة ؛ وبذل المقدور فيه إلى أقصى الجَبِدٍ › ومہما بذلتَ فهو قصورّعن حدّ الواجب 
فإته البحرّالذي لايُدرَك غوزه وإنما يحومُ الحائمون على سواحله وأطر افِه بقذرما يُسَرَلهِم. 
2- إذا أرادك الله بخصوصيته الاصطفائيّة سَقاك بكأس محبته شربةء فتزدادُ بذلك الشُربُ 
ظماً وبالدَوْقٍ شَوقاً. وبالقرب طلباًء وبالسّكون قَلَقاً. 


3- مَنْ أَلَرّم نفسّه السُنَةَ نَوَرَائْهُ قلبّه بنورالمعرفة. ولا مقام أَشَرفَ مِنْ متابعة الحبيب صلى 


2 


الله عليه وسلم في أوامره و أفعاله وأخلاقه » والتأدّب بآدابه قولاً وفغلاً وعَفْداً ونيّةَ 2 


4- مَنْ حرم الأدب حرم جوامع الخيرات. ومَنْ لم ترتضة أوامرٌالمشايخ وتأديباتهم فاته لا يتأدّب 
بكتاب ولا سنّة. ومَنْ لم يتأدب بآداب أهل البداية يف يَستقيمْ له دعوى مقامات أهل النهاية. 


26 6 6 6د 2 ند يرك 
5- مَنْ لَمْ يعرف الله عرّجلَ كيف يُقبلُ عليه ومَنْ لم يتأدَّبْ بأمره ونهيه كان عن الأدب في عَزْلَّة, 
والعبدٌ يَصِلْ بطاعته إلى الجنّة وبأدبه إلى الله تعالى . 


6- كل الآداب تُتلقَى مِنْ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ ؛ فإِنّهِ مَجَمَعْ الآداب ظاهراً وباطناً وأخبر 
الله سبحانه عن حُشن أدبه بقوله تعالى (ما راع الْبَصّرُوَمَا طَّغئ) سوره ة النجم ( (17) ) وكان ذلك 
ساعة وصوله إلى سدرة ال منتهى» فلم ينظ رْإلى غيرما أُمربالنظر إليه أَدَباً مع الله تعالى. 


6- هذه الافتتاحية كتبتها بلسان الغزالي رحمه الله تعالى . 
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7- توكل في أمركَ كلّه إلى مَنْ تولاه أولاً ليتولاه آخراًء كما كان ذلك مُوكلاً اليه حال كونك مُغَيَباً 
في الرّحم . وكونك رضيعاً في مَبْدِكَ. 

8- علامة تخلّصِك عن إرادتك بفعل الله أنْ لا تريد مراداً قط , لأنّك لا ريد مَعَ إرادة الله سواها 
فسَاكِنُ الجوارح مطمئنٌ الجنانٍ . 

9- ضاقث عبارات المبرَزِينَ في ميْدانٍ المَصاحَة عن وَصْف كبّريائه تعالى » وعَجَرَ بَِانُ السابقينَ 
في عُرصّة المعرفة عن تعريف ذاتِهِ تعالى . وتعالى إدراكه عن مناوَلّة الحوامنّ ومُحاولة القياس. 
0- حُقَّ لمن حُْجِبَ في الدنيا عن إجلالِهِ - تعالى - ومعرفته . ان يُحجَب في الآخرة عن إكرامه 


ورؤيته . 


1- إِنَّ آكلَ الحرام والشََة مطرودٌ لا يوق للعبادة ؛ إِذْ لا يصّلحٌ لخدمة الله تعالى إلا كُلُ قلب 


- 


طاهرء أَليَسَ قد مَنَعَ الله تعالى الجُنْب من دخول بيته والمحدِتَ من ممنّ كتابه مع أنها أَنَرْمُبا 


؟ فكيف بمن هو منغمس في قَدَرِالحرام والشَّئة ؟!! 


له 2 


26 “ا ا ك6 2 بنن ينه 


2- ينبغي ألا تكون مُفلِساً من الاعمال خالياً من الأَخوالٍ والمعاني الشريفة العالية » وَاعَلَمْ 
يقيناً أنَّ العلمَ بمجرّدهٍ لا يأَخُذُ بِيدِكَ يوم القيامة . 

3 إِنْ لم تكن مستعداً لائقاً لرحمة الإله عزوجل بالعملٍ الصالح لم تصل إليكَ رحمثه , 
واسمع الدليل من القرآن (وَأن لَيْسنَ للإنْسانٍ مَا سَعَ ) سورة النجم (39). 

4- إذا لم تقر الهوى والنفسن بالمجاهداتٍ وتُصِيّرْها تحت الشرع لم يكن القلبُ حيَاً بنور 
المعرفة. 

5- إِنَّ العلم إذا لم يباعْدكَ اليومَ عن المعاصي ولم يصِيزك طائعاً لم يباعذك غداً مِنْ نار 
جهنّم » فإِنْ لم تعمل اليوم قلت غداً » قال تعالى: (فَارْجِعْنَا نَحْمَلْ صَالِحاً) سورة السجد (12). فيقال 
لك أبها الأحمق أنت أتيت منها فكيف ترجغ إلما. 
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6- نوزالمعرفة إذا ظَبَرَعَرَلَ ظلمة المعاصي عن الجوارح » فإِنْ كانت حالثه حالةً يَرضاها 
لحلولٍ الموتِ شَكَرَ الله تعالى على توفيقه وعصمتهء وان كانّث حالثه حالة يكرهُ مَعَها الموت 
انتفل بصحة العزيمة وكمالٍ الجُبْدِ وعَلِمَ أنْ لا ملجاً من الله إلا إليه. كما لاا وصول إليه إلا به. 


7- اجعل قلبّك قبلة لِسانِكَ واستشعزعند الذكر حياءَ العبودية وهيبة الريوبيّة وأعلم بأنَّ 
الله يَعلمُ سِرّقلبكَ وبرى ظاهِرَفِعلِك ويَسمعٌ نجوى قولك» فاغسل قلبّك بِالخُرْنِ وأَوْقِدْ فيه نار 
الخوف. فإذا زال حجابٌ الغفلة عن قلبكَ كانَّ ذِكْرْكَ به مع ذكره لكء قال تعالى (وَلَّذِكْرُ اللّه 
أَكْبَرُ) سورة العنكبوت (45) » لأنه تعالى ذكرك مع العَنَاء عَنْكَ » وأنت ذكرته مع الفقر إليه. 


8- في كل تَقَسٍ مِن أنفاس العَبْد نعمة تتجدّد عليه يَلرْمُهُ ٤‏ القيام بشكرها . وأدنى الشكر أَنْ 


یری التّعمةَ من الله . ويرضى بما أعطاه. ولا يخالفه بشي من نِعَمِه. 


9- إِنَّ العبد إذا نسي ذنبّه كانَ ذلكَ عقوبة له وازداد به جرأةً على المعاصي . ولوانتبه مِنْ رقدة 
الغفلة لنَصّبَ ذنوته بين عيئْ قلبه نصباً ولبى علا بجفونِ سره واستولى عليه الوجلٌ فذابَ 
حياءً من رنه 3 


26 6 6 6 بن * 


0- مادام العبدُ يرجعٌ e‏ الله وقوته فاطرح همََكَ بَينَ يَديْ 
الخحَوف والرّجاءٍ (واعبد رَتَكَ حك ينيك الْيّقِينُ) سورة الحجر (99) 


1- أقم قلبَكَ عن فراش البطالة و أيقظ نَفْسَكَ عن نَوْم الجبالة » واصْعَدْ بقلبك الى الملكوتٍ 
الأعلى ولا تجعل قَلبَّك تابعاً لِنَفْسِك فإِنَّ النفمن تميل الى الأرض , والقلبُ يميل الى السماءٍ . 


22 2 افلخ بآب الندم واجلين على بساط التّدامة واجتيد في إيثار أَمْرِهِ واجتناب نميه والصبر على 
حُكمه . واغسل شرك بترك الغضب والشهوة . واستعمل الرغبة والرهبة . فإنّ الله مدح قوماً 

فقال سبحانه : (إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعْبَا وَرَهََا وَكَانُوا لَنَا خَاشْعِينَ) سورة 

الأنبياء (90). 

3- إنك لا تقد رُعلى أداء فرضه إلا بِعَوْنِهِ ولا تبلغ داررضو انه إلا برحمته. اا ل 


1 


من معصيته إلا بعصمته ولا تنجو من عذابه إلا بعفوه. ففي الحديث(إِلا أَنْ يَتَعَمَّدَ 


برح حمَّة مِنهُ وَفَضْلٍ) ٠‏ [صحيح مسلم : 5170] 


10 
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4- عن كلّ جزءٍ مِنْ أجزائك زكاةٌ واجبة لله. فزكاةٌ القَلْبٍ التفكرني عظمته وحكمته وقدرته 
وحُجته ورحمته. وزكاةٌ العين النظرٌبِالعبْرَةِ والغضّ عن الشهوة, وزكاةٌ الأذنِ الاستماغٌ إلى ما 
فيه نجاثك. وزكاةٌ اللسان النطق بما يُقُك إليه» وزكاةٌ اليدِ القبضُ عن الشّر والبسط إلى 
الخير. وزكاةٌ الرَجِلٍ البني إل فيه هات فك رما دبك 

5- الوعظ زكاةٌ نصابها الاتعاظ ومن لا نِصَّاب له كيف يُخْرَحٌ الزكاةً وفَاقِدُ النو ر كيف يستنيز 
به غيرهُ " ومنى يستقيم الظل والعود أعوج. 


26 “ا FF‏ كا 1 2 


6- قد وَعَدَكَ الله بالنّارٍعلى إرادة الدنيا فقال تعالى (مَنْ كَانَ يُردُ الْحَيَاةَ الدّنَْا وَِبِنَتَا توف 
إِلَهمْ أَعْمَالَُمْ فما وَهُمْ فما لا يُبُخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيِْسَ لَهُمْ في الآخرَة إلا النَّارُ) سورة الإسراء 
(16-15) وكل مالا يصحبّك بَعْدَ الموتِ فهومن الدنيا » فهل تنرَّهْتَ عن إرادة الدنيا أوحيّهاء ولوأنَ 
طبيباً نصرانياً وَعَدَك بالمرض أو الموت على تناول ألد الشهوات لتحاشيتها واتقيها ؛ أكان 
النّصِرانيُ عِنْدك أصدق من الله تعالى؟ فإِنْ كان كذلك فما أكفرك؟ أوكان المرضُ عندك أشدٌ 
من النارفإن كان كَذْلِكَ فما أَجَبلكَ؟ . 

7- كما أنَّ الله تعالى خَلّقَ للشفاء سبباً مفضياً إليه - وهو الدواءً - كذلك خلَقَ للسعادة سبباً 
وهو الطاعاث . وني النفسٍ عن الهوى بالمجاهدة المزكية لها عَنْ رذائلٍ الأخلاق منجيات, 
ورذائلٌ الأخلاق في الآخرة مبلكاتٌ وللنفوس طب كما أنَّ للأجسادٍ طباً . والأنبِياءً علهم السلام 
أطباءٌ النفوس . 

8- لن تَصل أنَّا الطالبُ إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمر اقبة قَلْبك وجوارجك في لحظاتك 
وأنفاسِكَ من حين تُصبحٌ إلى حَينٍ تُمسيء. فاعلم أنَّ الله مُطّلِعٌ على ضميرك ومُشرفٌ على 
ظاهرك وباطنك ومُحيط بجميع لحظاتِكَ وَخَطَّراتِكَ وخُطُواتِكَء وسائرٌ سكناتك وحركاتك, 
وأنّك في مخالطتك - للناس- وخلوتك متردد بين يديه . 

9- العِلمْ النافِعْ هوما يزيد في خَوفِك مِنَ الله تعالى. ويزيد في بصيرتك بعيوب نفسك. ويزيد في 
معرفتِكَ بعبادة رتك, ويقلّل مِنْ رغبتك في الدّنيا » ويزيدُ في رغبتك في الآخرة ويفتحٌ بصيرتك 
بآفاتِ أعمالِكَ حتى تحترِزَمِنها ويُطلِعُْكَ على مكايدٍ الشيطان وغروره» فَمَنْ عَلم ذلك وعَمِلَ به 
ثم علّمه ودعا إلى فذلك يُدعى عظيماً في ملكوتٍ السماوات. 
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اخلا انه الجا SEYD UNE OEY HE OEY‏ ااا اا ا اال لا اا ااا ا UID HE‏ ا YO‏ ااا لا اا HE YOY IED SHE OD‏ ااا OD VHD SEYD SHE YO‏ ا HE‏ ااا HE‏ ا ا ا اا ا ا اا YO VID SHE YD HE‏ اا ا ااا HE‏ ااا ا ا اا ا ااا اا VOID YH OY DSH VOID‏ ا ا ا ا 11 O‏ 
حي ححا هه اه طلا هاه لاا طلا لطا طلا طلا الا للا ا لاا طلا اللا للا اا ااا للا ل لا لله الا للا VED‏ ااا طلا الا OH‏ طلا ااا لاا لا لا اه ااا لاا ال اا له اا لاا اا ااا اا اا YH‏ اا ااا لاا HED‏ اه ااا OH‏ ا YH‏ طلا اا لا اا ااا اا ل ل اه ااا لاا ا ا لاه ااا ا اا ا اا ا ا اا اا اا ا VED IH YY SH‏ ا طلا ا ا اا ااا الا HD HYD‏ ااا اا ا YH‏ طلا اا اا اا ا الا ل ا HD‏ اا YH VED Yk‏ طلا اا لا ا ا Hk‏ ل ا ل ED‏ ا لا ال ل لاا ا ا ED‏ ا A‏ 
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0-الاشتغال بالدنيا وغلبة الشهواتِ على القَلْب يُورِثُ جَميعَ الأوصاف المذمومة ؛ فلا تطمع في 
القُرْب من الله ما لم تبدّلٍ الأوصاف المذمومة بالمحمودة. 

1- طِيِبُ الغذاءٍ ينور القَلْب وبُورث الرّقةَ والقُربَ مِنَ الله عرَّوجَلَء قال الله تعالى (يا أا الَذِينَ 
آمَنُوا كُلُوا من طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمُ) سورة المؤمنون (51) ؛ والطيباث هي الحَلال : أَطِبْ مَطْعَمَك 
ومَشرتك وما عليك أَنْ لا تقوم الليل ولا تصوم النهارّء ولو قامَ العبْدُ قيامَ السّاربة لَمْ ينفَعْهُ 
ذلك حتى يعلمَ ما يدل جَوقه ‏ وأسرغٌ الناس جوازاً على الصراط أكثرهم ورعاً في الدنيا . 
2- الذي يُفْسِدُ على السالك سلوكة شيئانٍ : اتباع الرْخَّص بالتأوبلات . والاقتداءٍ بِأَهْلٍ القلّط 
من متبعي الشهوات . 


ك2 


3- مَنْ ضيّع حُكُمَ وقتِه فهو جاهل. ومن قصّرفيه فبوعَافِلٌ ومَنْ أهملّه فبوعاجرٌ. ولا تصحٌ 
إرادة المريد حى يكون الله ورسولّة صلى الله عليه وسلم وَسُواسنُ قلبه [وبذلك يسهل له الاستفادة 
من الأوقات]. 

4- إِنَّك - إِنْ عصيت الله - فإنّما تعصيه بجوارجكَ وهي نعمةٌ من الله عليك وأمانة لديك, 
فاستعانتك بنعمته على معصيته غايةٌ الكفران. وخيانثك في أمانة استودّعكها اله غاية 
الطغيان. 

5 كل تفس من أنفاسك جوهرةٌ ‏ لا تقدَّربثمن » إذ لابَدَلَ له » فإذا فات فلا عَوْدَ لَه . فلا تكن 
كالحمقى المغرورين الذين يفرحون كَل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان أعمارهم . 

6- لاتفرخ إلا بزيادة عِلّم نافع أوعملٍ صالح » فإئََّما رفيقاك يصحبانِك في القبر 2000 
عك أهلك ومالك وولدك وأصدقاؤك . 


“ا * ا *K#‏ بن * 


7- لوعرفته - أي الله - حقّ معرفته لاتخذتهُ صباحاً . وتركت الناسَ جانباً . فإِنْ لم تَفْدِزْعلى 
ذلك في جميع أوقاتِكَ فإيّاك أنْ تُخلي ليلَكَ ونهارك عَن وقتٍ تخلو فيه لمولاك وتتلدَّذْ معه 
بمناجاتك له . 
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احلا هاه الجا تلطه ااا هللاا اللا ااا ااا ااا اال لا E‏ اها ا HE YO‏ ا ا ااال لا اا ااا YD SHE YO YID SHE UID HE‏ اا ا HE‏ ااا HE‏ اا اا ا اا اا اا ااا ا ااا SHE‏ ااا ا OY ED VCH‏ ا VSD‏ ا ا اا اا ا ا اا O URS EYED Kk UY YER HYD Hk UY‏ 
اح هخ اه اهنا هاا لاا طلا لط للا طلا للا للا اا لاا للا اللا للا اا ااا للا ل للا طلا الا للا ا YH‏ طلا الا للا اا ااا لاا ل لا YY YD‏ لاا ا ااا اه ااا OH‏ اا ا لا ال ID YH‏ ااا لاا ل ا اه ااا OH‏ ا YH‏ طلا اا لا اا ااا اا ل ل لاه ااا اا ا ا لاا اا OH‏ اا ا الا اا ا اا ااا لاا ا ا لاا ااا اا VED‏ ا لاه ا ل VHD‏ ااا الا ال YH VIVID YH‏ ا ا طلا اا HID Hh‏ ا الا ال ل اا اا اا ال YH‏ اا اا VED Hh‏ ا Hk‏ ل ا ADH‏ ا ا ا ال لاا ا EDIE‏ ا A‏ 


IVIL‏ تال رار رار ارال رار رار ااا ااا رار 


8039107 #لارااار#ااا ارلا‎ TOTTI SOTI IIIIII IITIIPIPIRWL 


8- اعلم أن الل اع ير > كما قال سبحانه : (سَنْرمْ آيَاتِنَا في 


5 هو 


الآقا قاق وَفي أنفُسهم َة حت يَتَبَئّنَ لَهُمْ أنه ذ نه الْحَقّ) سورة فصات (53) . وليس شئ أقربٌُ إليك من نفسك, 
فا TT‏ 


9- سعادةٌ كن شي ولذَّنّهِ وَراحثه تكونُ بمقتضى طبعه» وطبْعٌ كل شي ما خْلِقَ له. فلذةٌ القلب 
في معرفة الله لأنّه خُلِق لباء فإذا وَصّلَ إلها فَرِحَ بها » ويدلك على ذلك أَنَّ الإنسانَ إذا عَرَفَ 
الوزيرفرح» ولوعَلِمَ الملكَ - أي صارمن جملة المقربين له - لكانَ أعظم فرحاً . 

0- مَنْ داوم على مر اقبة قلبه لله تعالى , ونَقَى غير الله وجَدَ الله وَوَجَدَ إحساته. و إتما يحصّلٌ 
عِلَمُ اليقين بذلك . وعِلْمْ اليقينٍ هو أنْ ترى الحركاتٍ والسكنات والأعيانَ بتحريكه وتسكينه 
وقدرته سبحاته. لا يستغني عنه شيءٌ . 


كه ء۶ 


1- رّما يظنٌ ظانٌ أنَّ العباداتِ الظاهرة ترجّحٌ بها كمَّةٌ الحسنات» وهبهات... ذرةٌ من ذي تقوى 
وخُلّق واحد مِنْ خُلّْقٍ الأكياس أفضل من أمثالٍ الجبالٍ عملا بالجوارح. 


“ا 6 ا 2 بن ينك 


چ 


2- اعلم أنَّ تَفسّك أَشدٌ عداوةً لك من غيرهاء واطبخها بنار الإمتحان» واجعل العلم لها سيد 
الأخْدَانِء والعمل الصالح لها مولى الخلانَ وتعلّم الأخلاق اللطيفة وتكسّب الأعمال الصالحة 
والطَّفْ واظرف وتكايس ولا تتيابس. 

3 جاهِد نفسّك و اتبع شرعَك ولا تخالف نبيّك - صلى الله عليه وسلم - وأكرِحْ كتابّك - القرآن 
- فبوهدية الله إليك وقبيحٌ بِمَنْ أكرمه ملِكْهُ بمديته أن يستهينَ بهاء وعَن قليل تلتقي به وتُوقَفٌ 
وتستحي. 


264 “ا 6 ا KK‏ بن نت 


4- كما أنك تدعو ولا د تجابٌُ لك لفقد شروط الدّعاءٍ . فكذا تذكز الله ولا هرب الشيطان 
منك لفقدٍ شروط الذّكر. فيكونُ - ذكرك حينئذٍ - حديثُ نفس ولا سلطانَ له على القلْب ولا 
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لخلا حا خط USI VON‏ حلا حال اللا U HD SOD‏ الال حال الا الل حال للا الل جل .لل الل جل .لل حال VHD‏ الل جا لل الل VO VII‏ جل YD‏ لل جل YH‏ الل VHS VOID‏ ال VID‏ لل الل .لل جل YD‏ الل جل جل الل VHD‏ لل الل VG VID‏ ل VHD‏ لل جل VHD‏ الل جا لل الل VG VI‏ جل جل .لل جل جل .الل جا جل الل VG VI‏ الل VG VI‏ لجال .لل جا جل الل VII‏ ل ال VO VI‏ لل جا .لل جل VHD‏ الل جا YH‏ الل IH,‏ لل الل جا .لل لجل الل VOID‏ جل الل HID‏ لل الل جل .لل لجل لل الج ال اا الا ا اا ا ااا ا OL HID NYU‏ لج 
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5- من شأنٍ الفََ أنْ ينظرإلى الخلق بِعيْنِ الرّضى وإلى نفسه بعينٍ السّخْطِء ومن شأنه أيضاً 
معرفة حقوق مَنْ هوقؤوقه ومثله ودوته ولا يتعرّض لإخوانه بزلة أواحتقارأوكذب . 

6- اطلب السَّلامةَ فليت من طَلََا وجَدَهاء فكيّف بِمَنْ تعرّض للبلاءِ؟ والسلامة قد عَرّث في 
هذا الزمانء فإِنْ أردتّها فلا تنازع الأضداد وكلٌ من قال: أنا . فقل له : أنت » وكل مَنْ قال : لي › 
فقل : لك. 


26 “ا FF‏ 6 6 بن * 


7 مَن اسْتأنّس بالله استؤحش من غيره» فأقبل على حفظ الفرائض وكلَّما ازددتٌ عبادة 
فازدذ شَكْرًا وخَّوفًا. 


8 الفكرةٌ أبوكلٌ خيروهي را تربك الحستات والسينات» وهي - الفكرة - تحتاج إلى العزلةء 
وفي العزلة صيانة الجوارح وفراغ القلب وكَسْرِسِلاح الشيطانء وعمارة الظاهِرٍ والباطن . 

9- أَنَوارٌالعُلوم لم تخجب عنٍ القلوب لبخلٍ ومنع من جهة المنعم» تعالى عنْ ذلك » بل لخُبثِ 
وكُدورةٍ وشغلٍ من جهة القلوب, فإنهًا كالأواني ما دامث مملوءةً بالماء لايدخلّها الهواء والقلبُ 
المشغول بغيرالله لا تدخلّه المعرفةٌ بجلاله. 

0- مَّن عوّدَ نفسّه الفكْرَفي جلالٍ الله وعظمته وملكوتٍ أرضه وسمائه صارّذلك عنده أل من 
1 إذا كنت لا تشتاق إلى معرفة الله فأنت معذورٌء فالعينُ لا تشتاق إلى لذَّة الوقاع. وإنَّما 
الشوق بعد الذوق. 

2- إذا لم يَجزْلك أن تَْركَ السّعي في طلب المال اعتماداً على كرمه تعالىء فكذلك لا يجوز أن 
تثّرك التزود للآخرة.فإنَّ ربّ الدنيا والآخرة واحد. 

3 مَن ظنّ أنه سينجو بتقوى أبيه كان كمَنْ ظنّ أنه سيشبعٌ بأكل أبيه أويروى بشرب أبيه. 
والتقوى فرضُ عيِنٍ لا يَجزي فما والد عن وليه. وعندَ جزاءٍ التقوى يفرٌ المرءٌ مِنْ أخيه وأمّه 


وأبيه وصاحبته وبنيه إلا على سبيلٍ الشفاعة. 


4 26 »ا 6 ا 6 بن * 
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O 11 ا ا ا ا‎ VOID YH EYED SH VOID YH OVD ا‎ SH YOY ED VCH ا اا ا ا ا اا اا اا ااا ا ااا ا ا‎ YD SHE اا‎ HE ا اا‎ YD SHE OVID SEE UID HE ااا ل ااا اا اال لا لاا ااا‎ E ااا اا ا ال لا‎ SEYD ماله الحلا اللا‎ OEY EHED, 
A ل‎ EDE ال لا ا‎ IED ا لا‎ ADH اه ل ا‎ YH ا‎ Hh اا‎ HD YH ااا اا ا‎ HID ا الا اا ل‎ VAD اا الا ال ل اه ااا لاا ا ا طلا اا ا‎ VHD اا ا اا ا ا لاه ااا اا ا ا للا ا ا‎ YH ا اا ال‎ VHD اا ل ا اه ااا لاا ا ا طلا ااا ا‎ YH YID ا طلا اا اا‎ VED OH طلا ال لا اا ااا لاا ا ا اه ااا‎ YH VED OH ااا الا ل لا اه ااا لاا ال ا اه ااا‎ YD OH طلا الا‎ YH حم ححا حل اه اهنا هيه لاا لا ها طلا طلا للا للا ا ااا للا اللا للا طلا ااا للا لا للا له الا للا ا‎ 
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4- لا يصحٌ الرجاء إلا إذا تقَّدمَه عمل, فإِنْ لم يتقدَّمْهُ عمل فهو غرورلا محالة. والرجاءٌ يقوي 
قلب العبدٍ ويحبّبُ إليه رلّه الذي إليه رجاؤه ولا ينبغي أنْ يفارق أحدٌ الدنيا إلا محباً لله تعالى 
وللقائه » فإنّ (مَن أَحَبّ لقاءَ الله أَحَبٌ الله لقاءه) رواه البخاري » والرجاء تقارئه المحبةٌ فَمَنْ ارتجى 
كرمه فهو محبوبٌ . والمقصودُ مِنَ العلوم والأعمالٍ كلها معرفة الله تعالى حتى تثمرّ المعرفة 
المحبة فإنَّ المصيرَإليه والقدوم بالموت عليه ومَنْ قَدِمَ على محبوبه عظْمَ سروه بقدر محبته . 
5 الفقة هوالفقة عن الله ومعرفة صفاته المخوّفة والمزجرة. ليستشعرًالقلبُ الخوف وبلازمُ 
التقوى. كما قال تعالى : (فَلَولانَقَرَمِن كَل فِرْقَة مَْهُمْ طَابِفَة لَيَتَمَقَمُوا في الدِينِ وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ 
إِذَا رَجَعُوأ إِلَهِمْ لَعَلّمُمْ يَحْدَرُونَ ) سورة التوبة (122). 

6ن مِن المغرورينَ أناسًا مِن الوْعًاظ: يحثونَ على الإخلاص وهُم غير مخلصين. ويُظيرونَ 
الدَّعوة إلى الله وهم منه فازُونء ويُخوّفون بالله وهم منه آمنون . ويذكرون بالله تعالى وهم له 
ناسونء ويقرّبون إلى الله تعالى وهم عنه متباعدون» ويذمُون الصفات المذمومة وهم بها 
متّصفون 0 (وانا لله وإنا إليه راجعون). 

7 كلّما كانَ المعلومُ أشرف كان العلمٌ به ألدَّ ولا أشرف من الله ولا أجل منه. فمعرفته ومعرفة 
صفاته وعجائب ملكه وملكوته ألدَّ الأشياءِ عند القلب» ولهذا كانت لذةٌ العارفٍ بالله تعالى 
أعظم من كلّ لذةٍ يُتصوَّرُأن يكونَ في الدنيا سواها . 

8 إِنْ قصرَث بصيرئك عن إدراك الجَمالٍ والجَلال والگمال - لله تعالى - والميلٍ إلى مطالعتها 
والفرح بها والعشق لهاء فلا تقصّرعن الميل إلى المنعم المحسن إليك. ولا تكونَنَ أقلَ من الكلب, 
فاته يحبُ صاحبه الذي يحسن إليه . 


وتأمّلْ في هذا العالّم» هل لأحدٍ إحسائه إليك سوى الله تعالى؟ 


وهل لك حظ ولذةٌ وتنعُمٌ في شيء وحرص على نعمة إلا واللّهُ خالقها ومبديها ومبقها وخالق 
الشهوة إليها والتلدّذ بها؟. 


وتفكّزني أعضائك ولطفب صنع الله تعالى بك فيهاء لتحبّه بإحسانه إليك» فتكونَ من عوام 
الخلق إِنْ لم تقدزأنْ تحبّه لجلاله وجماله وكماله. كما تحبّه الملائكة كذلك. 


26 »ا 6 6 6 *+ 26 
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9- العارفٌ لا يحب إلا الله ؛ فإِنْ أحبٌ غيرّه فبحبّه لله عرّوجلء ومَنْ أحبّ الله لم يمكنه أنْ لا 
يحب عبادّه الصالحين المرضيين عنده. لأنّ الحبّ إذا غلّبَ تعدَّى إلى كلّ مَنْ هو من المحبوبُ 
بسبب» وإنّما سرايا الحبّ بقدرغلبة الحبّ. 


0- مَنْ عرف الله خافّه بالضرورة » قال تعالى : (إِنّمَا يَخْتَّى النَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاُ) سورة فاطر (28) 
ولذا كانَ أخوف خَلْقٍ الله الأنبياءُ علهم السلام والأولياءً والعلماءٌ وأهلْ البصيرةء وأعظمْ الخلق 
أمناً الغافلون الأغبياء الذين لا يمتدٌ نظرهم إلى السابقٍ ولا إلى الخاتمة ولا إلى معرفة جلالٍ الله 
تعالى. 


1- كما تَنحدِرٌُمِن معارفٍ القلب آثاراً إلى الجوارح» فكذلكَ يرتفعٌ مِنْ أحوال الجوارح أنوارٌإلى 
القلب؛ ولذلك أمروا بالصلاة مع أَنَا حركاتٍ بالجوارح» ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( جُعلَتْ قرةٌ عيني في الصّلاة ) رواه الترمذي والنسائي . 

2- إنَّ في كل عملي سراً وتحته رمرٌء يتنبّه له کل عبدٍ بقدرٍ استعداده للتنبّه بصفاءٍ قلبه 
وقصوره همّه على مَهِمَاتِ الدين» فلا يُستبِعَدُ أن يفيض مِن طهارة الظاهر على أصر الباطنء 
ففي بدائع صنع الله أمورأعجب مِنْ هذا. 

3- إِيّاك أن تتصرف في الأمور بعقلك فتقول : ما كان خيراً ونافعاً فكلّما كانَ أكثركان أنفع , 
فإنَّ عقلّك لا بهتدي إلى أسرار الأمور الإلبية » وإنما تتلقًاها قوة النبوةء فعليك بالاتباعء وإنْ 
أردت مثالاً فاسمع قول الرسول صلى اله عليه وسلَمَ (لا يفقَه من قرأ القرآنَ في أقلَ مِن ثلاث) 
7 مع قوله صلَى الله عليه وسلَّمَ (من قرا حرفًا من كتاب الله فله به حسنة . والحسنة بعشر 
أمثالها) ”و أثرالفساد ظاهرٌعلى قولك؛ لأنه كقولٍ القائل الدواء : نافع للمريض فكلّما كان أكثر 
كانَ أنفعَ . وقد علمت أنَّ كثرة الدواءٍ رنّما تَقتل المريض . 


4- كما لا يمسن ظاهرّ المصحف إلا المطهّرون بظواهرهم وهو محجوبٌ عن غيرهم فكذلكَ 
حقيقةٌ معناه وباطنهُ محجوبٌ عن باطن القلب إلا إذا كان مطبّراً مِنْ كلّ رجسٍ وخُبثِ مِنْ 
خبائثِ الباطن . 


7- صححه النووي في الأذكار - رقم (139) . 
8- رواه الترمذي - حديث رقم (2910) وقال : حسن صحيح غريب . 
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5 مَيمَا تعو و الإننسانُ في جميع الأمورٍ أن يفعل ما يشاءٌ مِنْ غير حاج زأَلِفَ اتباع مراده وهواهء 
وغلبَ على قلبه صفة الهميمة . فمصلحثه أنْ يكونَ في جميع حركاته ملجَماً بلجام يَصِدّه عن 
طريقٍ إلى طريق. كيلا تنسى نفسّه العبودية ولزوم الصراط المستقيم (وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَه 
وَنَى النّفين عن الْمَوَى) سورة النازعات (40). 

6- كما أنَّ المداومة على ذكر الله تؤكَدُ الأنسن بالله وتُوجِبُ الحبّ حتى تَعظُّمْ اللذةٌ به عند فراقٍ 
الدنياء فكذلك انّباع الشهوات يوؤكَدُ علاقة القلب مع هذا العالم إِذْ فيه محبوبُة. 

7- إذا اعتقدت أنَّ لغير الله دخلاً في النعمة الواصلة إليكَ لم يَصِعّ حمدّك» ولم تتم معرفتّك 
وشكرك , وكنت كمَنْ يخلَّعٌ عليه المِك - أي يكرمه بعطية - وهويرى أنَّ لعناية الوزيرٍ دخلاً فما 
أوفي إيصالها له » وك ذلك إشراكٌ في النعمة وسيتوزِّعٌ فرحُكَ بالنعمة علهما. 

8- مَنْ تركَ الدنيا وظنّ أنه ترك شيئاً - لوجه الله تعالى - فقد عظّم الدنياء إذ الدنيا عند ذوي 
البصائ رلا شيء, و انما هي كاللقمة التي ألقاها صاحما لِيُشغل بها الكلبَ الجالين أمامَ باب بيتِ 
اممك فہل يَنشغل بالَّهُ بها. 

9- تَوبَةٌ العواهَ عن الذنوب الظاهرة. وتوبةٌ الصالحين عن الأخلاق الذميمة الباطنةء وتوبة 
المتقينَ عن مواقع الريبةء وتوبةٌ المحبَينَ عن الغفلة المنسية للذكرء وتوبةٌ العارفينَ عن 
الوقوف على مقام يُتصّورأنْ يكونَ وراءه مقامٌ . والمقاماث في القرب مِنَ الله لانهاية لباء فتوبة 
العارفينَ لا نهاية لها أيضاً. 


4 26 6 ا 6 * ينك 


0- توائْرُالصغائر عظيمْ التأثي رفي تسويدٍ القلب» وهو كتو اثر قطراتِ الماءِ على الحجّرء فإنّه 
يُحدِتُ فيه حُفرةً لا محالة مع لين الماءِ وصلابة الحجر. 


105 


1 مَنْ خالّط النامن كثرث معاصيه وإنْ كان تقياً في نفسه إلا أنْ يتركَ المداهنة وألا تأ 
الله لومةٌ لائم ويشتغل بالأمربالمعروفٍ والنهي عن المنكر.(والله المستعان). 


r 


2- مفتاح السعادة في اتباغٌ السنة والاقتداء برسول الله صل اللّهُ عليه وسلّمَ في جميع مصادره 


وموارده وحركاته وسکناته؛ حق ف هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه. قال تعالى : (قل 1 ن کنتم 


E 2‏ هس اله 5 هاه ت 5 
تجبُون النّهَ فَاتَبعُونِي يُحْبِبْكُمْ النّه) سورة آل عمران (31) . 
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3 طيب المطعم له خاصية عظيمة ٤‏ تصفية القلب وتنويره وتأكيد استعداده لقبول أنواع 
المعرفة. 

4- لا نّستجلً مال غيرك إلا برضاءٍ مُطلق صاف منه. فردّما يعطيك بالحياءٍ. وذلك ليس 
مقروناً بالرضاءء فإنَّ المستحي يُوْثِرْأَلَمَ إزالة الملكِ على الحياءٍ . ولا فزق بِينَ أنْ تأخدّ مال غيرك 
بضزب السَّوطٍ وبين أن تضرتة بسوط الحياء . 

5 مَنْ عرف نفسّه وعرف رنه وعرفٌ زينة الدنيا وعرفٌ الآخرة . شاهَدَ بنورالبصيرة وجة عداوة 
الدّنيا للآخرة.إذ يَنكشف له قطعاً أنْ لاسعادة في الآخرة إلا لمن قدم على الله عارفاً به مُحبَّاً له؛ 
فإِنّ المحبة لاتنال إلا بدوام الذّكرء وانَّ المعرفة لا تُنال إلا بدوام الطَّلب والفكر؛ ولا يتفرّغ لہما 
إلا مَنْ أعرضَ عن أشغال الدنيا . (يعني إعراض بالقلب لا بالجوارح) . 

6 إِنّما خُلِقتٍ الدنيا للتزوَدٍ منها إلى الآخرة ‏ ولكنَّ كثرة أشغالها وفنونٍ شهواتها أَنِسَتْ الحمقى 
سفرَهَم » فصارحما رأمنَ كلّ خطيئة » ولعلَ ثلث القرآنٍ في ذم الدنيا وذمٌ أهلها ء قال تعالى (مَن 
كَانَ يُرِبِدُ الْحَيَاةَ الدَّنْيَا وَزِبِنَتََا نُوَفبٍ إِلَْمْ أَعْمَالَهُمْ فما وَهُمْ فما لا يُبْخَسُونَ) سورة هود (15) وقال 
تعالى (فأَمًا مَن طَعَئ * وَآثَرَالْحَيَاةَ الدُنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هي المأَوَئ) سورة النازعات 69-37 . 

7 مِنْ العجائب أنْ يُعجَبَ العاقل بعلمه وعقله . حتى يتعجّب إن أفقره اله تعالى وأغنى بعضَ 
الجُبَالٍ » ويقول : كيف وسَّعَ - الله - النعمة على الجاهلٍ وحرَمَني ؟ فيقال له : كيف رزقَكَ العلم 
والعقلَ وحرمّهما الجاهل ؟. 


* * 6 “ا 6 ا‎ f 


8- مَدارُ الطاعاتِ وأعمالٍ الجوارح كلها تصفية القلب وتزكية إشراق نور المعرفة» وجلاء 
القلوب يحصل بالذكرولا يتمكَنُ منه إلا الذين اتقوا فالتقوى باب الذكر. 

9 مَنْ طمِعَ في الخلتٍ لم يخل عن الذَّلَ والمهانة والمنّة: ومَنْ أعرض عن الطمع في الخلق كفاه 
الله تعالى وسخَّرّله القلوبّ » فإذا أحضرَفي قلبه نَّعيمَ الآخرة والدرجاتٍ الرفيعةء وعلم أنَّ ذلك 
يفوت بالرياء أعرضَ عن الخلق واجتمع همّه وفاضث عليه أنوارٌالإخلاص وأمدّه الله سبحاته 


بمعونته وتوفيقه . 
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اخلا انه الجا SEYD UNE OEY HE OEY‏ ااا اا ا اال لا اا ااا ا UID HE‏ ا YO‏ ااا لا اا HE YOY IED SHE OD‏ ااا OD VHD SEYD SHE YO‏ ا HE‏ ااا HE‏ ا ا ا اا ا ا اا YO VID SHE YD HE‏ اا ا ااا HE‏ ااا ا ا اا ا ااا اا VOID YH OY DSH VOID‏ ا ا ا ا 11 O‏ 
حم ححا حل اه اهنا هيه لاا لا ها طلا طلا للا للا ا ااا للا اللا للا طلا ااا للا لا للا له الا للا ا YH‏ طلا الا YD OH‏ ااا الا ل لا اه ااا لاا ال ا اه ااا YH VED OH‏ طلا ال لا اا ااا لاا ا ا اه ااا VED OH‏ ا طلا اا اا YH YID‏ اا ل ا اه ااا لاا ا ا طلا ااا ا VHD‏ ا اا ال YH‏ اا ا اا ا ا لاه ااا اا ا ا للا ا ا VHD‏ اا الا ال ل اه ااا لاا ا ا طلا اا ا VAD‏ ا الا اا ل HID‏ ااا اا ا HD YH‏ اا Hh‏ ا YH‏ اه ل ا ADH‏ ا لا IED‏ ال لا ا EDE‏ ل A‏ 
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0- تَوقُعَ العفو مع خراب الأعمالٍ كتوقع كنزني خراب ؛ بل أبعدَ منه وأندرء وقد نيك الله عليه 
فقال: (وَأن لَيْمنَ لِلإنْسانٍ ما سَعى ) سورة النجم (39) : وقال تعالى : (أمْ تَجْعَل آلَذِينَ انوأ وَعَمِلُوا 
آلصّلِحْتٍ كَالْفْسِدِينَ فى آلْأَرْض أَمْ نَجْعَلْ آلْتَّقِينَ كَالْفُْجَارِ) سورة ص (28. 

1- إنّما ضِعْمَتْ شهوةٌ معرفة الله تعالى لزحمة سائرٍ لشهوات. و إِنَّما خَفِيَتْ معرفة الله تعالى 
مع جَلائها لشدة ظهورها . 

2- إِنّما ابتلاك بما تكرهُ مِنْ المرض والفَّقر ليتعبدّك بالدعاءٍ » وتعبدّك بالدعاءٍ لِيُخْرِجَ مِنْ 
قلبك صفاءً الذكروخشوع القلب ورقتهء لتَستعِدَ به لقبول الألطاف والأنوار. 

3- جَمال المعاني المدركة بالعقلٍ أعظمْ مِنْ جمال الصور الظاهرة للأبصارء فتكونُ لا محالة 
لذةٌ القلب بما يدركه مِنْ الأمور الشريفة الإلبية التي تجلٌ عن أن تُدركُها الحواسسُ أتمّ وأبلعَ . 
فلا يُنكرُ - إذن - حب الله إلا مَنْ قَعَدَ به القصورني درجة البهائم فلم يجاوز إدراك الحوامن 


ع 


أصلاً. 

4- مَنْ كانت البصيرةٌ الباطنة أغلب عليه مِنْ الحوامنّ الظاهرة كان حبّه للمعاني الباطنة أكثر 
من حبّه للمعاني الظاهرة. فشتَانَ بين مَنْ يحب نقشاً مصوراً وبين مَنْ يحب نبياً مِنَ الأنبياء 
لجمالٍ صورته الباطنة. 

5- مَنْ أحبٌّ غيرّالله لامِنْ حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره في معرفة الله تعالى» وحبٌ 
الرسولٍ صلى الله عليه وسلم محمودٌ لأنّه عينْ حب الله تعالى وكذلك حب العلماء والأتقياء. 
6- إنَّ الله تعالى هو ذو الجلالٍ والهاءٍ والجمال والقدرة والكمال الذي تتحيّر في معرفة جلاله 
العُقول. وتخرمن في وصفه الألسنةء الذي كمال معرفة العارفين به الاعترافٌ بالعجز عن 
معرفته » ومُنتهى نبوّة الأنبياءٍ الإقرازبالقصورٍعن وصفه » كما قال سيد الأنبياء صلوات الله 
عليه وعلهم أجمعين (لا أخضي ثناءً علَيكَ أن كما أثنَيتت على نفسك) [صحيح مسلم (486)] 
فسبحان مَنْ لمْ يجعل للخلق طريقاً إلى معرفته إلا بالعجزعن معرفته. 

7 جميغ أقظار ملؤت السماوات والآرض فيدان للعارف يتو مها حيت يشاء من غبرحاجة 
إلى أنْ يتحرّك إلها بجسمه وشخصه. فهومن مُطالعة جَمالٍ الملكوت في جنَّةِ عرضّها السماواث 


والأرض. 
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8- المعرفة بالله الحاصلة في الدنيا بعيها هي التي تُستكمَل فتبلغٌ كمال الكشفِ والوضوح 
وتنقلبُ مشاهدةً - في الآخرة -. ولا يكونُ بِينَ المشاهدة في الآخرة والمعلومُ في الدنيا اختلافٌ إلا 
مِنْ حيث زيادة الكشفب والوضوح. وكلٌُ مَنْ لم يجذ لذةً المعرفة في الدنيا فلا يجد لذة التَظَّرفي 
الآخرة, إذ لا يُستأئَفٌ لأحد في الآخرة ما لم يصحَبْه في الدنيا. 


6 6 6 FF “ا‎ 26 


9- أسعدٌ الخَلقٍِ حالاً في الآخرة أقواهُم حُباً لله تعالى» فإنَّ الآخرة معناها القدومٌُ على الله تعالى 
ودَرْكُ سعادة لقائهء وما أعظم نَعيمَ المحبّ إذا قَدمَ على مَحبوبه بعد طول شوقه. وانَّما 
يُكتسَبُ هذا الحبُ في الدنيا وأَصِل هذا الحُبّ لا ينفكٌ عنه مؤمنٌ, وأما قوةٌ الحبّ واستيلاؤه 
حتى ينتهي إلى حبّ الاستهتار- الولع - فذلك ينفكٌ عنه الأكثرون . 

0- عُقُولّنا ضعيفةً وجمال الحضرة الإلبية في نهاية الإشراق والاستنارة وفي غاية الاستغراق 
والشمولٍ حتى لم يشِدٌ عن ظہوره سببُ خفائه» فسبحانَ مَنْ احتَجَبَ بإشراق نوره واختفى عَنِ 
البصائر والأبصار بظهوره. 

1- مَن قَوِدِتْ بصيرثُه فإنّهِ في حال اعتدالٍ أمره لا يَرى إلا الل تعالى ولا يعرف غيرَةُ. ويعلم أنّه 
ليس في الوجود إلا الله ؛ و أفعاله أثرّمِن آثارقدرته فري ثابتةٌ له. فلا وجود لها بالحقيقة دُوته. 

* 6 ا 2 بن برح 
2- الحبٌ إذا غلب قمعَ البوى فلم يبق تنعُمٌ بغير المحبوب» وحبٌ الله تعالى للعبدٍ تقريبُه مِنْ 


نفسه برقع الشواغل والمعاصي عنه وتطبِيِرْبَاطِنِهِ عن كدورات الدنيا ورفع الججاب عن قلبه 


3- أقلَ درجات الحُبّ التلدّذ بالخلوة بالحبيب والتنعٌم بمناجاته» فَمَنْ كان النومُ والاشتغال 
بالحديث ألدّ وأطيب عنده مِنْ مناجاة الله كيف تصعٌ محبثة. 


4- لا يَحنُ إلى القُربٍ - من الله تعالى - مَنْ أَلِفَ البُعدَ ولا يتَّقِي خوف البُعد مَنْ لم يُمكَنْ من 
بساط القرب. 
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5-درجاث العارفين في المعرفة بالله تعالى لا تَنحصِرء إذ الإحاطة بِكُنْهُْ جلالٍ الله غير ممكنة 
وبحرالمعرفة لين له ساحلٌ وعمق» وإنما يغوص فيه الغوّاصون بقدر قواهم وبقدرٍ ما سبق 
لهم مِنَ الله تعالى في الأَزلٍ. 


6- مِنْ آثاراليّجاء التلدّذ بدوام الإقبال على الله والتنهّم بمناجاته والتلطف في التملّق له. فإنَّ 
هذه الأحوال لا بْدَ وأ تظهرّعلى مَنْ كان يرجومَلِكاً مِنْ الملوك أوشخصاً مِنْ الأشخاص» فكيف 
لايَظيذذلك في حق الله تعالء فإِن لم يظبؤغليك قاستدل به على الجرمان مِن مقام الرجاء 
والنزول في حضيض الغرور والتميي. 


26 6 “ا 6 ا‎ f 


- طهارةٌ القلب لا تحصل إلا بالكفتّ عن شهوات الدنياء والأنمنْ بالله لا يحصل إلا بكثرة 
الذكرء والحبُ -لله- لا يحصل إلا بالمعرفة, ولا تحصل معرفة الله إلا بالفكر. وهذه الصفات 
الثلاث هي المنجيات المسعدات بعد الموت . 


و22 


أما طهارةٌ القلب عن شهوات الدنيا : فبي مِنْ المنجياتٍ إذ تكون جُنَةُ بين العبدٍ وبين عذاب الله 


كما ورد في الحديث أن أعمال العبد تناضل عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت 
(فَتَفُول الصَلَاة: مَا قلي مَدْخَلٌ ثم د ك مَا قبَلي مَدْخَل. ثم يوی 


عَنْ يَسَارِهِء فَتَفُول الرَّكَاةُ: مَا قلي مَدْخَلٌء ثُمَ يُؤْنَى مِنْ قِبَلٍ رِجْلَيْهِ فَيَفُول: فَعَلَ الْخَيْرَاتِ مِنَ 
الصَّدَقَة وَالصّلَة وَالمَعْرُوفٍ وَالْإِحْسَانٍ إلى النّاس: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ) .° 


3- والحديث بتمامه عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِنَّ الميّتَ ذا وضع في قَبْرِء إِنَهُ يَسْمَعٌ 
خَفْقَ نِعَالِمْ جين يُوَلّْنَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنَا كَانَتِ الصّلَاةُ عِنْدَ رأْسِدِء وَكانَ الصّيَامُ عَنْ يَمِينِهِء وَكَانَتِ الرّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِء وَكانَ فِعْلْ 
الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصّلَة وَالمَعْرُوفٍ وَالْإِحْسَانٍ إلى النّاسِ عِنْدَ رِجِلَيْه. فَيُؤْنَ مِنْ قِبَلٍ رَأْسِهِء فَتَقُولُ الصّلَاهُ: مَا قِبَِي مَدْخَلٌ ثم 
يُؤْنَ عَنْ يَمينه» فَيَقُولُ الصّيَامُ: مَا قلي مَدْخَلٌ ثم ونی عَنْ يَسَارِدِ فَتَقُولُ الرَگاة: مَا قلي مَدْخَلٌ ثم يُؤْنَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِء د بشو 
فَعَلَ الَْيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصّلَة وَالمَعْرُوفٍ وَالْإِمْسَانِ إلى النّاس: فازب فدهل فَيْقَال لَهُ: اججلينء فَيَجْلِنُ وَة د يله شمن 
قد آذدَّنَتْ لِلْعْرُوب فَيُقَانُ ا لَهُ: أََأيْتَكَ هَذَا الجَجْلَ انَّنِي كَانَ فِيكُم. مَا دة د فَيَفُولٌ: تغونى ئ متي 
فَيَفُول: إِنّكَ سَتَفْعَلُء أَخْيِْنِي عَمَا سالك عَنْهُ اريتك هَذَا اليَجُلَ الَّذِي گان فِيكُم: مَا تَقُوا نُ فيهء وَمَاذَا تشهد عَلَيْهِ؟. فَيَفُول: مُحَمَد 

أَشْهَدُ نه وَسُولُ النَّهء وََنَهُ جَاءَ بِالْحَقّ مِنْ عِنْدٍ النّه. فَيْقَالُلَهُ: ل اد شيك وق لك وول كلك A‏ د 
لَه بَا مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنّةء فَبْمَالُ لَه هَذَا مَفْعَدُكَ مِناء وَمَا اَعَد الله لَكَ فِماء فَيَرْدَادُ غِبْطَّةَ وَسُرُورَاء ثُمَ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ الْنّاِ 
فَيُقَالُ لَهُ: هذا مَفْعَدُكَ منها »وما أَعَدَ اله لَك فيا َو عَصَيْئَهُء يداد غِبْطَّةَ وَسُرُورَاء ثم يْفْسَحٌ لَه في قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعاء ود نود له 
فِيهء وَيْعَادُ الْجَسَدُلا بَدَأَ مِنْهُء فَيجْعَلُ نَسْمَتْهُ في النَّسِيم الطَيّبء وهي طبر تعلق في ن شجر اجن قال: ذلك قوله تعال: ليب لل 


الَذِينَ آمَنُوا بلقل النَّابتِ في الْحَيَاةٍ الدَُنْيَاوَفي الآخرة) [إبراهيم: 27] إلى آخر الآية قَالَ: وَإِنَّ الكَافِرَ إِذا أي مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ لَمْ يُوجَدْ 
ةله ی شماه قلا ی أن مخ ل قلا يجن كيز و ج کا حَايقا م کال له 
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راتا رلا ااا قال ارال ارا ااال رار ااا رار ااا ااا ارا الاريك 


اراتاتلاةفااااراا ارا 8039107 


وأما الأنس والحبٌ فيُما مِنَ المسعداتِ وهما موصّلان العبد إلى لذة اللقاءِ والمشاهدة: وهذه 
السعادةٌ تتعجّل عقيب الموت إلى أنْ يدخُل أوانٍ الرؤية في الجنة فيصيرٌ القبرروضة مِنْ رياض 
الجنة ‏ وكيف لا يكون القبرعليه روضة مِنْ رياض الجنة ولم يكن له إلا محبوبٌ واحدٌ » وكانتِ 
العوائق تعوقة عن دوام الأنسن بدوام ذكره ومطالعة جماله. 

8- كم مِنْ ظانّ بنفسه كراهة المعاصي عند تعذّرهاء فلمًا تِيسَّرتْ له أسبابها مِنْ غَيرِمكدّر ولا 
خوف مِنْ الخلقٍ وقعَ فها. 

9 العبد الحق مَنْ أُعتِق أولاً من غير الله فصار حراً مطلّقاً . فإذا تقدّمث هذه الحربةٌ صار 
القلبُ فارغاً فحلّت فيه العبودية لله فتّشغلّه بالله وبمحبته. وتقيّدُ باطنّهُ وظاهرَهُ بطاعته» فلا 
يكونُ له مُرادٌ إلا الله ثم تجاورّهذا المقامَ إلى مقامَ أسمى مِنه يُسعَّى الحرية ‏ وهو أنْ يُعنَقَ أيضاً 
عن إرادته لله من حيث هو؛ بل يقنعٌ بما يريدُ اللّهُ من تقريب أو إبعادٍ فَتَفنى إرادثه في إرادة الله 
تعالى. فصارّمفقوداً لنفسه موجوداً لسيّدِه ومولاه» إِنْ حرّكة تَحرّك وإنْ سكّنّه سكن وإِنْ ابتلاه 
رَضِيء وهذا منتبى الصدق في العبودية لله تعالى »وهذه درجة الصّدّيقينء وأما الحرية عن غير 


الله تعالى فبي أدنى درجاتٍ الصّادقِينَ وما قبل هذا فلا يستحق صاحبه أن يسمّى صادقاً ولا 


“ا 6 ا 2 بن ينك 


0- رْبَ و اقفٍ على هيئة الخشوع في صلاته ليس يقصِدٌ مشاهدة غيره - أي غير مُراءِ - ولكنّ 
قلبّه غافِلٌ عن الصّلاة؛ فَمَنْ ينظرإليه يراه قائماً فهذه أعمال تعره بْ بلسانٍ الحالٍ عن الباطن 
إعراباً هو فيه كاذب وهو مطالّبٌ بالصدق في الأعمالء ولا 50 هذا إلا باستواءٍ السرٍ 
والعلانية. 
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اريتك هَذَا الرَجُل الَّذِي گان فيكم فَلَا يَبْتَدِي لاشمه. حى يُقَالُ لَه مُحَمَدٌ. قَيَفُول: مَا أذريء سَمِعْتُ النّاسنَ قَالُوا قَوْلّاء فَقُلْتُ كُمَا 
قال النَّامِنْ. فَيُقَالُ آ لك عل كلك حيية, وغل ذلك ت وع ذلك نعط إن شاه الل. فخ يفك لذ بات من أنؤاب E‏ 
هَذَا مَفْعَدُكَ مِنَ النّارِ وَمَا أَعَدَّ النّهُ لَكَ فِهاء فَيَرْدَادُ حَسْرَةٌ وَُبُورَا. ثُمَ يُفْنَحُ لَه بَا مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنّة فَيْمَالُ لَهُ: هَذَا مَفْعَدُكَ مِنَ 
الإ اوم ا ا ا NS‏ 
التي قال الله (فَإِنَّ لَه مَعِيشَةَ ضَّنْكًا * وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) [طه: 124]). حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب - رقم 
(3561) - نقلا عن الموسوعة الشاملة . 
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1- الزاهدٌ مَنْ أتثهُ الدنيا راغمة صفواً عفواً . وهو قادرٌ على التنعُم بهاء فترگها خوفاً مَنْ أنْ 
يأنسن بها فيكونَ آنساً بغير الله ومُحباً لما سوى الله ويكونْ مُشركاً في حب الله تعالى غيره. 
2-معنى الانصرافٍ عن الدنيا إلى الله تعالى هو الإقبال بِكُلّ القلب عليه سبحانه ذكراً وفكراً 
ومهما اقتصرت مِنْ الدنيا على دفع المهلكاتِ عن البدنٍ وكان غَرضّك الاستعانة على العبادة لم 
تكن مُشتغلاً بغير الله تعالى» فإنَّ ما لا يُتوصّل إلى الشيء إلا به فهو منه. 

3- مَنْ لم ينشرخ بنورالله تعالى صَّدرْهُ للإسلام» قَصّرَت بصيرته عن ملاحظة جبَّارٍ السماواتٍ 
والأرضٍ ومشاهدة كونه قاهراً وراءَ الكلّ وقفّ في الطريق. 

4- كمال التوحيد ألا يرى الأمو ركلّها إلا من الله تعالىء وعلامثه أنْ لا يغضب على أحدٍ مِنْ 
خَلقٍ الله بما يجري عليه إذ لا يرى الوسائط وإنَّما يرى مسبّب الأسباب . 

5- مقتضى سنة الله تعالى أنَّ النفين ما دامت محجوبةً بعوارض البدنٍ ومطالب الشهواتِ 
وما غلّبَ علا مِنْ الصفاتٍ البشريّة فإِئَا لا تنتري إلى المشاهدة واللّقاءِ في المعلوماتٍ الخارجة 
عن الخيالٍ بل هذه الحياةٌ حجابٌ عنها بالضرورة كحجاب الأجفان عن رؤبة الأبصار. 

6 مَنْ أحبٌ الموت- من العارفين- إِنّما أحبّه لأنه رأى نفسّه واقفاً في المعرفة بالغاً إلى منتهى 
مايُسَرَّله . و مَنْ كره الموت إنما كرهه لأنه كان يُؤْمَلُ مزيدَ معرفة تحصل له بطولٍ العمر» ورأى 
نفسّه مقصراً عمًا تحتمله قوته لوعَمّرَ. 

7- المخلص في الحقيقة مَنْ كانَ الله تعالى محبوب قلبه ومعبود قلبه ومقصود قلبه فقط. 
ومَنْ كان هذا حالهٌ فالدنيا سجئه لأنََّا مانعة له من مشاهدة محبويه. وموثه خلاصٌ له مِنَ 
السّجِنٍ وقدومٌ على المحبوب. (فهل قلبك كذلك). 

8- كمال الحبّ أن يحب - العبد - الله بكلّ قلبه, ويقدرانشغاله بغيرالله ينقص منه حب اللهء 


وإلى هذا التفريد جاءت الإشارة بقوله تعالى (قلٍ الله ثم ذَرْهُمْ في خَوضِيْمْ يَلْعَبُونَ) سورة الأنعام 


.91( 


* “ا 6 6 6 بن‎ f 
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9- بَحرُالمعرفة لا ساحل له فلذا كان تفاؤث أهلٍ المعرفة في الحبّ لا حصزلة . والتفاؤث 
في المحبة هو السببُ للتفاوتٍ في سَعادة الآخرة. ولذلك قال تعالى: (وَلَلاخْرَةُ أَكْبَرْدَرَجَاتٍ وَأَكْيَرْ 
تفضيلاً) سورة الإسراء(21). 


0- مَن نظرَإلى الكون من حيث إنَّه فعل الله. وعرفه من حيث إنه فعل الله وأحبّه من حيث 


إنه فعل الله لم يكن ناظراً إلا في الله من حيث نفسه. 


1-جمال الحضرة الإلهيّة في نماية الإشراق والاستنارة. وفي غاية الاستغراق والشمول» حتى 
لم يشدّ عن ظهوره ذرةٌ مِنْ ملكوتٍ السماوات والأرض» فصارَظيورُه سببُ خفائه. فسبحانَ مَنْ 
احتجب بإشراقٍ نوره » واختّفى عن الأبصار والبصائر بظهوره. 


2 غيرةٌ الله تعالى على أوليائه تأبى إلا إخفاءهم. والمغرورٌمَنْ يطلب لقاءَهم في المشهورينَ بين 
الخلّق بالعلم والورع والرياسة, وإِنْ شنت الدليل قال صلى الله عليه وسلم :( كم من أشعتثّ 
أغبرّذي طمرين لا يُوْبَهُ له لوأقسم على الله لأبرّه) رواه الترمذي . 


3- أقربُ القلوب إلى مقاماتٍ الرضا والمحبة والشوقٍ والإخلاص : القلوبُ المنكسرة 
المستشعرةٌ ذل نفسها حتى يكونَ التواضعٌ صفة ذاتيةً لهاء وأبعدٌُ القلوب من تلك المقاماتِ 
القلوبُ المتكبرة المعجبة بأنفسها المستبشرة بعلمها وعملها. 

4- إِنَّ الملتفت إلى نفسه محجوبٌ عن الله وشغلّه بنفسه حجابٌ له » فليس بين القلب وبين 
الله حجابٌ بُعدٍ وتخلّلٌ حائلٍ و إنما بُعدُ القلوب شغلا بغير الله تعالى أو بنفسها. 

5- مَن عرّف نفسّه وعرف ره عرف قطعاً أنه لا وجود له من ذاته وانّما وجود ذاته ودوامه 
وکماله منَ الله وإلى الله وبالله. فكيف يُتصوَّرْأنَ يُحبٌ الإنسان نفسه ولا يحبٌ رئه الذي به قوامُ 


26 6 6 #6 1 2 
6دمَنْ ذاق لذة المعرفة-بالله- انغمس في بحارها وتركَ ما سواها فإِنَّ لذة معرفة الله تعالى 
ومطالعة صفاته و أفعالّه ونظامَ مملكته مَن أعلى علَّيّين إلى أسفلٍ سافلين. خاليةٌ من 
المكيّرات. ثم هي- المعرفة- أبديةٌ سرمديةٌ لا يقطعها الموث» لأنه لا يدم محلًّها- وهو الروح - 
وإنّما يغيّر أحوالها وبقطعٌ شواغِلَها وعو ائقہاء ويُخرجُها من حبسها أمّا أنْ يَعدِمَها فلا. قال 
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تعالى : (وَلَا نَحْسَبَنَ الَّذِينَ فتلُوا في سَبِيلٍ الله أَمْوَانًا بل أَحَيَاءٌ عند رَبِمْ يُرْرَقُونَ ) سورة آل عمران 
(169) والعلماءٌ أعظمْ منهم منزلةَ عند الله تعالى. 

7- لين في الوجود غير الي القيوم وهو الواحد الصمد , فإذا نظرت مِنْ هذا المقام عرفت 
أن الكل منه مصدزه واليه مرجعه. 

8- ترجمة التوحيدٍ ( لا إله إلا اللّهُ) معناه : ألا يرى إلا الواحد الحقًّ. والواصلون إلى كمال 
التوحيدِ - بهذا المعنى - هم الأقلون. وفيهم مَنْ تنفتحٌ بصيرته في بعض الأحوال فتلوحٌ له حقائق 
التوحيدٍ . ولكنْ كالبرقٍ الخاطفي لا يثبْتُ وقد يثبث زماناًء والدوامُ فها عزيرٌ . 

9- فعلّك الخيرّعطءٌ مِنَ الله تعالىء ومع ذلك أثنى عليكء وثناؤه نعمةٌ أخرى منه إليك. فهو 
الذي أعطى وهو الذي أثنىء فله الشكرُعلى كلّ حال ؛ وأنت موصوف بأنّك شاكدٌ لأنّك صرت 
0- ما مِنْ أحدٍ موقَقٍ إلا وهو مقودٌ إلى الجنة بسلاسل الأسباب . وهوتسليط العِلّم والخوفٌ 
عليه. وما من مخذولٍ إلا وهو مقودٌ إلى النار بالسلاسل وهو تسليط الغفلة والأمن والغرور 
عليه. (فإنَّ الله يُضِلٌ مَن يَشَاءٌ وَمدِي مَن يَشِاء) فاطر(ة) . 


6 ا 2 بن ينك 


1- إنَّ الساجد إذا أذيق طعم السجود يُقَرَبُء لأنّه يسجد وبطوي بسجوده بساط الكون 
ويسجد على طرف رداء العَظّمة فيَقتربُ. 


2- النَظْرُإلى الأعمالٍ وملاحظة الثواب والعقاب والتشوّفٌ إلى الكرامات والمواهب. هذا شرك 
في الإخلاص عند أَهْلٍِ الختصاص. 


3- الموجَّدُ هو الذي لا يَرى إلا الواحدَ ولا يوجّه وجبّة إلا إليه وهو امتثالٌ لقوله تعالى: (قلِ 
اله ثُمَ ذَْهُمْ في خَوْضِهْمْ يَلْعَيُونَ) سورة الأنعام (91) وليس المراد به القول باللسانٍ ؛ فإِنّما اللسانُ 
ترجمانٌ يصِدّق مرةً . وتكذبُ أخرى » وإتما موقعٌ نظر الله تعالى المترجم عنة هو القلبُ . وهو 
معدن التوحيد ومنبعه. 

4- كل حظ مِنْ حظوظ الدنيا تستريخ إليه النفين وبميل إليه القلب - قل أم كأر- إذا تطرّق 
إلى العمل تكدَّرّبه صفؤه وزال به إخلاصّه. والإنسانُ مرتبط في حظوظه منغمِسٌ في شهواته 
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قلّما ينقَكُ فعلٌ مِنْ أفعالِه وعبادةٌ مِنْ عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلةً مِنْ هذه الأجناس 
٠‏ فلذلك قيل : مَنْ سلِمَ له مِنْ عمره لحظة واحدةٌ خالصةً لوجه الله نجا. 

5 إن مِنْ آحادْ العوام مَنْ نوره مثلٌ نورٍ السراج وبعضهم نوه كنور الشمعء وايمانُ 
الصّديقِينَ كنور القمروالنجوم, و إيمانُ الأنبياء كالشمس ؛ وكما يَنكشفٌ في نو رالشمسٍ صورة 
الآفاتي مع اتساع أقطارها ولا ينكشفٌ في نورالسّراج إلا زو اية ضيّقَةَ من البيتِ فكذلك انشراحٌ 
الصدربالمعارفٍ وانكشاف سعة الملكوتٍ لقلوب العارفين. 

6- اعلم أنَّ أكثرَأفعالٍ الله وأشرفها لا یعرفہا أكثرالخلتٍ بل إدراكهم مقصورّعلى عالم الحمنّ 
والتخييلٍ وأنهما النتيجة الأخيرةٌ من نتائج عانّم الملكوت وهو القِشْرالأقصى عن الب الأصفى 
ومَنْ لم يجاوز هذه الدرجة فكأنه لم يشاهد من الرمان إلا قشرته ومن عجائب الإنسان الا 
بشرته . 


“ا 6 ا 8 2 


7- النوزالحقٌ هو الذي بيده الخلق والأمرُء ومنه الإنارة أولاً والإدامة ثانياً. فلا شركة لأحدٍ 
معه في حقيقة هذا الاسم ولا في استحقاقه إلا من حيث يسميّه به ويتفضّلٌ عليه بتسميته 
تفضّل المالك على عبيه إذا أعطاه مالآثم سماه مالكاً. 

واذا انكشف للعبد الحقيقة علِم أنه ومالّه لمالكه على التفرّد لا شريك له فيه أصلاً البتة. 
8- تفاوث درجات السُعداء بحسّب تفاوث المعرفة والإيمان كما تتفاوث درجاث الأغنياء 
بحسب قلة المالٍ وكثرته. فالمعارفٌ - الإيمانية - أنوارولا يسعى المؤمنون إلى لقاءٍ الله تعالى إلّا 
بأنوارهم قال الله تعالى (يَسْع نُورُهُم بَيْنَ أَنِدِميم وَبِأَيْمَانهِم بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَاتٌ نَجْرِي من تَحْتهًا 
الْأَممَارُ) سورة الحديد(12) فمهذا ظهرَتفاوث الناس في الإيمانِ ولوؤزن إيمانُ أبي بكربإيمان العالمين 
سوى النبيين والمرسلين لرجح . 

9- المحرومٌ يرى فوق درجته - في الجنة - درجاتٍ عظيمةً فيكونُ نظَره إلها كنظرالغنيّ الذي 
يملك عَشرة آلاف درهم إلى الغني الذي يملك الأرضَ من المشرق إلى المغرب وكلٌ واحدٍ منهما غنيّ 
ولكن ما أعظم الفرق بينهما وما أعظم الغبن على مَنْ يخسرُ حظّه مِنْ ذلك قال الله تعالى 
:(وَلَأْوخِرَةٌ أكْبَرُْدَرَجَاتٍ وَأَكْبَرْتَفْضِيلًا) سورة الإسراء (21). 

0- حقيقةٌ الذّكرٍ لا تتمكنُ من القلب إلا بعد عمارته بالتقوى, وتطهيره من الصفات 
المذمومة, وإلا فيكونُ الذكرُحديثُ نفس. ولا سلطانَ له على القلب» ولا يدفعٌ الشيطانٌ ... 
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كما أك تدعو ولا يُستجابٌ لك لفقد شرط الدعاءٍ . فكذلك تذكزاللة ولا هيرب الشيطانُ لفقد 
شروط الذكر. 

1- القلبُْ بأصِل الفطرة صالخ لقبول آثار الملّك ولقبول آثار الشيطان صلاحاً متساوباً ليس 
بترجُح أحدهما على الآخَّرء وإنما يترجّحُ أحدُ الجانبينٍ باتباع البوى والانكباب على الشهواتٍ أو 
الإعراض عنها ومخالفههاء فإِنْ اتّبَع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة ظهرَتسلّط الشيطان 
بواسطة الهوى » وصارًالقلبُ عشاً للشيطانٍ ومعدنه ؛ لأنَّ البوى هو مرعى الشيطانٍ ومرتعه › 
وإنْ جاهَدَ الشهواتِ ولم يسلّطْها على نفسه » وتشبّه بأخلاقٍ الملائكة علهم السلامُ > صَارّقلبُه 
مستقراً للملائكة ومهبطهم » ومهما غلب على القلب ذكرٌ الدنيا بمقتضياتٍ الهوى وجَدَ 
الشيطان مجالاً فوسوس له ؛ ومهما انصرف القلبُ إلى ذكر الله تعالى ارتحلَ الشيطان وضاق 
مجاله » و أقبل الملَّكُ وأَلْمَمَ ‏ ولذلك قال الله تعالى (إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى 
ِرَتَكَ وكيلا) الإسراء (65). ومفاتيخ القلوب بيدٍ الله يفتَحُها إذا شاءَ كما شاءً بما يشاءُ . 

2- إتّما فزع الأكثرون إلى الأعمالٍ الظاهرة عن تطبيرٍ القلوب لسهولة أعمالٍ الجوارح 
واستصعاب أعمال القلوب ؛ فإِنْ كنت مريداً للآخرة وطالباً للنجاة وهارياً مِنْ البلاك الأبدي 
فاشتَغِل بعلم العلل الباطنة وعلاجباء فإِنَّ القلب إذا فرع مِنَ المذموم - من الصفات - امتلاً 
بالمحمودٍ ؛ والأرضْ إذا نقيت مِنِ الحشيش نبت فما أصناف الزرع والرياحين . 
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3- أمراض القلوب لايُمكنُ علاجّها إلا بالأدوية المستفادة من الشريعة وهي وظائف العباداتِ 
والأعمال التي رما الأنبياءً صلوات الله علهم لإصلاح القلوب . 

4- لا يَبقى مع العبدٍ عند الموت إلا ثلاث صفات : صفاءُ القلب أعني طهارته مِنْ أدناس الدنيا؛ 
وأنسُه بذكرالله ؛ وحبّه لله. وطهارةٌ القلب لا تحصل إلا بالكفبّ عن شهوات الدنيا؛ والأنين لا 
يحصل إلا بكثرة الذكر؛ والحبٌ لايحصل إلا بالمعرفةء ولا تحصل معرفة الله إلا بدوام الفكر. 

5- العلمٌ عبادةٌ القلب وصلاةٌ السرّوقربةٌ الباطن إلى الله تعالى وكما لا تصحٌ الصلاةٌ التي هي 
وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطبيرٍ الظاهر عن الأحداث والأخباث؛ فكذلك لا تصعٌ عبادةٌ 
الباطن » وعمارةٌ القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق و أنجاس الأوصاف » قال الله 
تعالى: (يَا أا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسنٌ) (التوبة: 28) تنبهاً للعقولٍ على الطهارة 
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والنجاسة غير مقصورةٍ على الظواهر بالحس » فالمشرڭ قد يكونُ نظيف الثوب غسول البدن 
ولكنه نجس الجوهر أي باطنئه ملطّعٌ بالخبائث . 

6 العِلْمْ حياةٌ القلوب مِنَ العمى » ونور الأبصار مِنَ الظلّمِ . وقوه الأبدانٍ مِنَ الضّعْف يبلغُ 
به العبدُ منازل الأبرار والدرجات العلى » والتفكُرُ فيه يُعدَلُ بالصيام ومدارسثّه بالقيام » به 
يْطاعٌ الله عزوجل وبه يُعبَّدٌ > وبه يُوحَّدُ وبه يُمِجَّدُ وبه يُتورّعُ. وبه تُوصّل الأرحامُ وبه يُعَرَفْ 
الحلال والحرامُ وهو إماهٌ والعمل تابعه . يُلْبَمُه السعداءٌ ويُحرَمُه الأشقياءٌ . 

7- تمامُ السعادة مبنيٌ على ثلاثة أشياءً : قوةٌ الغضب. وقوة الشهوةء وقوة العلم » فيحتاج 
- العبد - أنْ يكونَ في أمرها متوسّطاً؛ لئلا تزيدُ قوةٌ الشبوة فتخرجه إلى الرْحَص فهلّكء أو تزيدَ 
قوةٌ الغضب فتُخرجه إلى الجُموح فملك. 

فإذا توسَّطتٍ القوتان - يعني الغضب والشهوة - بإشارة قوة العلم دل على طريق الهداية. 
وكذلك الغضبْ إذا زاد سهل عليه الضربُ والقتلء واذا نقَصَ - الغضب -ذهبت الغيرة 
والحمية في الدين والديناء واذا توسّط كان الصبرٌ والشجاعة والحكمة ‏ وكذا الشهوةٌ إذا زادث 
كان الفسق والفجورُ, وان نقصّث كان العجرٌ والفتور. وإن توسطت كانت العفة والقناعة 
وأمثالٌ ذلك. 

8- لا يُنال العلمُ إلا بالتواضع وإلقاءٍ السمع > قال الله تعالى: (إِنَّ في ذلك لَذِكْرَئ بن كَانَ لَه 
قَلْبٌ أَوْأَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَشَهِيدٌ) (ق:37) . ومعنى كونه ذا قلب أنْ يكونّ قابلاً للعلم فَهماً »ثم لا 
تعيئه القدرةٌ على الفهم . حتى يُلقي السمعَ وهو شهيدٌ حاض رالقلب ليستقبل كلّ ما ألقي إليه 
بحُسْنٍ الإصغاءٍ والضراعة والشكر والفرح وقبول المنّة . 

9- العلماء ثلاث ما مبلِكٌ نفسّه وغيرّه » وهم المصِرّحونَ بطلب الدنيا والمقبلون علما » وامّا 
مسعدٌ نفسّه وغيرّه وهم الداعون الخلق إلى الله سبحانه ظاهراً وباطناًء واا مهلك نفسَّه مسعدٌ 
غيرّه » وهو الذي يدعو إلى الآخرة وقد رفض الدنيا في ظاهره وقصده في الباطن قبول الخلّق 
واقامة الجاه. 
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0- اعلم أنَّه ليقف على فسادٍ نوع مِنَ العلوم مَنْ لا يقفٌ على منتهى ذلك العلم حتي يساوي 
أعلمّهم في أصلٍ ذلك العلم ثم يزيد عليه ويجاوزُدرجتّه فيطلعَ على ما لم يطلغ عليه صاحبُ 
العلم م غورٍوغائلة . 

1- إذا فوّضت أمرَكَ لله سبحاته وسألته أنْ يختارّلك ما هو صلاحك . لم تلق إلا الخير 
والسداد ولا تقع إلا على الصلاح ؛ فقد وعدَّك اللّهُ وضِمِنَ لك رزقَكَ وتكمَّلَ به بل أقسَمَ عليه, 
وأنت لاتطمئنٌ بوعده ولا تسكن إلى قوله وضمانه , ولا تنظ رْإلى قسّمِه بل يضطربٌْ قلبّك وبهتم. 
2- كما أنَّ حقّ أبناءِ الرجلٍ الواحدٍ أن يتحابُوا ويتعاوثوا على المقاصدٍ كلها فكذلك حق 
تلامذة الرجل الواحد التحابٌ والتواددُ ولا يكونون إلا كذلك إِنْ كانَ مقصِدهم الآخرةً › ولا 
يكون إلا التحاسدٌ والتباغض إن كان مقصدهم الدنيا فإنَّ العلماءَ و أبناءَ الآخرة مسافرون إلى 
الله تعالى » وسالكون إليه الطريق من الدنيا وسنوّها وشهورها مناز الطريق . والتر افق في 
الطريق بين المسافرين إلى الأمصار سببُْ التوادٌ والتحابٌ ؛ فكيف السفرْإلى الفردوس الأعلى 
والتر افق في طريقه ولا ضيق في سعادة الآخرة فلذلك لا يكون بين أبناء الآخرة تنازعٌ ولا سعة في 
سعادات الدنيا . فلذلك لا ينفكٌ عن ضيق التزاحم والعادلون إلى طلب الرياسة بالعلوم 
خارجون عن موجب قوله تعالى: (إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) سورة الحجرات10) وداخلون في مقتضى 

قوله تعالى: (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَحْضُهُمْ لِبَعْضٍ عدو إلا المتَقِيينَ) سورة الزخرف(67). 

3- مَيْما سمعت أمراً غريباً من أمورالدّين جحده أهل الكياسة في سائر العلوم» فلا يغرنَكَ 
جحوذهم عن قبوله إذ من المحال أن يظقرسالكَ طريقٍ المشرقٍ بما يوجَدٌ في المغرب. فكذلك 
يجري أمر الدنيا والآخرة ولذلك قال تعالى : (يَعْلَمُونَ ظاهرًا مَنَ الْحَيَاةِ الدّنَا وَهُمْ عَنِ الآخرّة 
هُمْ غَافِلُونَ) الروم 7) وقال عزوجل (فَأَعْرِضْ عَن من تول عَن ذِكْرنَا وَلَمْ يُرذ إلا الْحَيَاةَ الدنْيَا * 
ذلك مَبْلَعْهُم م مَنَ الْعِلم) النجم (30-29). 

4- إذا أحب الله عبدا استعمله في الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال . وإذا مقته استعمله 
في الأوقات الفاضلة بسيئ الأعمال ؛ ليكون ذلك أوجع في عتابه » وأشد لمقته . 


5- إن مشاهدة الفسق والمعصية على الدوام تزيل عن قلبك كراهية المعصية. وييون عليك 
أمرهاء ولذلك هان على القلوب معصية الغيبة لإلفهم لهاء ولورأوا خاتما من ذهب أو ملبوسا 


من حرير على فقيه لاشتد إنكارهم عليهء والغيبة أشد من ذلك! 
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6- اعلم أن مفتاح مَعَرِفَة الله تعالل هو معرفة النفس» كما قال سبحانه وتعالى: (سَثرييم 


آياتنا في الآفاق وَفي أُنفُسِيم حى يَتَبيَنَ لهم أَنَهُ الحَق). وجاء في الأثر: (مَنْ عرف نفسّه فقَدْ عرف 


وليسَ شيءٌ أقربَ إليكَ مِنْ نفسكء فإذا لم تعرف نفسّكء, فكيف تعرفٌ رتّك؟ فإِنْ قلت : إني 
أعرفٌ نفسي! فإِنّما تعرفٌ الجسم الظاهر. الذي هواليدُ والرجل والرأسُ والجثةء ولا تعرفٌ ما 
في باطنك مِنَ الأمر الذي به إذا غضبت طلبت الخصومة:. واذا اشتهيْتَ طلبت النكاح وإذا 
جعت طلبت الأكل » وإذا عطشت طلبت الشربّ . 


7- اعلم يا خي أك متي كنت ذاهباً الي تعرّفَ الحقّ بالرجالٍ مِنْ غير أنْ تتكل على بصيرتكَ 
فقذ ضلَ سعيّكَ فإنَّ العالِمَ مِنَ الرجالٍ إنما هو كالشمس أو كالسراج يُعطِي الضوءَ ثم انظز 
ببصرِكَ فإن كنت أعمي فما يغني عنك السراجٌ و الشمسُ فمَنْ عوَّلَ علي التقليد فق هلَكَ 
هلاكاً مطلقاً. 

8- مَبْمَا نسبت الكلامَ وأسندته إلى قائلٍ حَسُنَ فيه اعتقادّهم - أي اعتقاد الناس عموما - 
قبلوه وإنْ كانَ باطلاً. وإن أسندتّه إلى قائلٍ ساءَ فيه اعتقادهُم ردُوه وإنْ كان حقاًء فأبدًا يعرفونَ 
الحقّ بالرجال» ولا يعرفونَ الرجال بالحقّء وهوغاية الضلال . 


* * *# “ا 6 ا‎ f 


0- ذكرابن السمعاني : إنه من كلام يحيى بن معاذ الرازي . قال النووي في فتاويه : معناه من عرف نفسه بالضعف والافتقار 
إلى الله والعبودية له عرف ربه بالقوة والربوبية والكمال المطلق والصفات العلى » وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في " 
لطائف المنن " : سمعت شيخنا أبا العباس المرسي يقول : في هذا الحديث تأويلان : 


أحدهما : أي من عرف نفسه بذلها وعجزها وفقرها عرف الله بعزه وقدرته وغناه » فتكون معرفة النفس أولا ثم معرفة الله من 


بعد. 
والثاني : أن من عرف نفسه فقد دل ذلك منه على أنه عرف الله من قبل » فالأول حال السالكين . والثاني حال المجذوبين . 


وقال أبو طالب المي في " قوت القلوب " : معناه إذا عرفت صفات نفسك في معاملة الخلق وأنك تكره الاعتراض عليك في 
أفعالك وأن يعاب عليك ما تصنعه عرفت منها صفات خالقك . و أنه يكره ذلك فارض بقضائه وعامله بما تحب أن تعامل 
به(إسلام ويب) 
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9- اعلم اها الحريصُْ المقبل على اقتباس العلم» المُظِهرُ مِنْ نفسه صدق الرغبةء وفزط 
التعطّش إليه أك إن كنت تقصِدُ بالعلم المنافَسَةء والمباهاةً. والتقدّمَ على الأقران. واستمالة 
وجوه الناس إليكء وجِمْعَ حطام الدنيا؛ فأنت ساع في هدم دينك» وإهلاك نفسك» وبيع آخرتك 
بدنياك؛ فصَّفَقتُك خاسرةٌ. وتجارثك بائرةٌ. ومعلّمُك معينٌ لك على عصيانك. وشريكٌ لك في 
خسرانك» وهوكبائع سيف لقاطع طريقٍ . 


0- لقذ قَيِّدتِ الأطماغٌ ألسُنَ العلماءٍ . فسكتوا . وان تكدّموا لم تساعذ أقوالهم أحوالهم , 
فلم يَنججُوا .. ولوصدقوا وقصدوا حق العلم لأفلحوا . ففسادُ الرعية بفسادٍ الملوك › وفساذ 
الملوك بفسادٍ العلماءٍ . وفسادُ العلماءِ باستيلاءِ حب المالي والجاهِ ومَنْ استولى عليه حبٌّ الدنيا 
لم يقدٍزعلى محاسبة الأرذال . فكيف بمواجهة الملوك والحكام؟ . 


6 6 6 FF “ا‎ 26 


1- مِنْ آداب الجلوس على الطريق : غضٌ البصرء ونْصرة المظلومء وإغاثة الملموف. وإعانة 
الضعيف. وإرشادُ الضّالء ورَدُ السّلام؛ وإعطاء المسّائلء وتَرِْكُ التلفُت» والأمزبالمعروف والنهي 
عن المنكر بالرّفق واللُطف. فإن أصَرّ فبالرّهبة والعُنف. ولا يُصغي إلى السّاعي إلا ببينةء ولا 
يتجسّس. ولا يظنُ بالنّاسٍ إلا خيراً. 

2- من آداب الولدِ مع والديْه : يَسمع كلامَيْمَاء ويقومٌُ لقيامهماء ويمتثل لأمرهماء وبليي 
دعوتهماء وبخفضٌ لهما جناح الذَّلّ من الرحمةء ولايُبِرَمْهُما بالإلحاح. ولا يمن علهما بالبزلهماء 
ولا بالقيام بأمرهماء ولا ينظر إلييما شَرَّراً. ولا يعصي لهماً أمراً. 

3 مِنْ آداب الوالب مع أولاده : يُعيهم على بِرّهء ولا يكلفهم مِنَ البِرّفوق طاقتهم, ولا بُح علهم 
في وقت ضَّجَرهم, ولا يمنعهم من طاعة ربّهم, ولا يمُنَّ علهم بتربيهم. 

4- مِنْ آداب الأخ مع إخوانه : الاستبشار بهم عند اللّقاء. والابتداء بالسّلامء والمؤانسة 
والتوسعة عند الجُلوسء والتشييع عند القيام» والإنصات عند الكلامء وتكره المجادلة في 
المقال. وحُسْن القول للجكايات. وَتَرِْكُ الجواب عند انقضاء الجَوَابء واليّداء بأحب الأسماء. 


5- الداعي اللي محض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل والمكتفي بمجرد العقل عن انوار 
القران والسنة مغرورفإياك ان تكون من احد الفريقين وكن جامعا بين الاصلين فان العلوم 
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العقلية كالاغذية و العلوم الشرعية كالادوية والشخص المريض يستضر بالغذاء متي فاته 
الدواء فكذلك امراض القلوب لا يمكن علاجها الا بالادوية المستفادة من الشريعة . 


f 4‏ »ا 6 6 6 بن * 


6- من يظن ان العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية وان الجمع بينهما غير ممكن هو 
ظن صادر عن عمي في عين البصيرة نعوذ بالله منه بل هذا القائل ريما يناقض عنده بعض 
العلوم الشرعية لبعض فيعجزعن الجمع بينهما فيظن انه تناقض في الدين فيتحيربه فينسل 
من الدين انسلال الشعرة من العجين دائما ذلك لان عجزه في نفسه خيل اليه نقصا في الدين 
وهيهات. 


7- مثال العقل البصر السليم عن الآفات والأذى ومثال القران الشمس المنتشرة الضياء 
فاخلق بان يكون طالب الاهتداء المستغني اذا استغني باحدهما عن الاخر في غمار الاغبياء 
فالمعرض عن العقل مكتفيا بنورالقران مثاله المتعرض لنورالشمس مغمضا للاجفان فلا فرق 
بينه وبين العميان . فالعقل مع الشرع نورعلي نوره. 

8- اعلم أنك ما دمت في هذه الحياة الدنيا؛ فأنتَ نائم وانّما يقظتك بعد الموت وعند ذلك 
تصِيرٌُ أهلاً لمشاهدة صريح الحقّ كفاحاً. وقبلَ ذلك لا تحتمل الحقائق إلا مصبويةً في قَالَبِ 
الأمثالٍ الخياليةء ثم لجمودٍ نظرك على الجمنّ؛ تظّن أنه لا معنى له إلا المتخيّلَ وتغفَلُ عن الروح 
كما تغفل عن روح نفسك ولا تدرك إِلّا قالبك "". 

9- إن غذاء القلب العلم و الحكمة وبهما حياته. كما أن غذاء الجسد الطعام. ومن فقد 
العلم فقلبه مريض و موته لازم و لكنه لا يشعربه؛ اذ حب الدنيا و شغله بها أبطل إحساسه؛ 
كما أن غلبة الخوف قد تبطل ألم الجراح في الحال وإن كان و اقعا؛ فإذا حط الموت عنه أعباء 
الدنيا أحس بهلاكه و تحسر تحسراً عظيما ثم لا ينفعه وذلك كإحساس الآمن خوفه و المفيق 
من سكره بما أصابه من جراحات في حالة السك رأوالخوف. فنعوذ بالله من يوم كشف الغطاءء 
فإن الناس نيام فإذا ماتوا انتهوا. 


1- يشي رإلى قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنها (النامن نياحٌ فإذا ماتوا انتّهوا) نسبه إليه السيوطي في كتابه الدرر 
المنتثرة - ص (133) وملا علي قاري في كتابه الأسرارالمرفوعة - ص (353) (الموسوعة الحديثية - الدررالسنية) . 
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0- الإنسان رتبته فوق رتبة الهائم لقدرته بنورالعقل على كسر شهوته و دون رتبة الملائكة 
لاستيلاء الشهوات عليه و كونه مبتلى بمجاهدتهاء فكلما انہمك في الشهوات انحط الى أسفل 
السافلين و التحق بغمار الهائم, وكلما قمع الشهوات ارتفع الى أعلى عليين و التحق بأفق 
الملائكة. 

1- اعلَّمْ أنّ العبدَ كما يكونُ له وقت في أُوَلِ النهار يشارط فيه نفسّه على سَبِيلٍ التَّوصِيَة 
بالحقّ فينبغي أن يكونَ له في آخِرٍ الها رساعة يطَالِبٌ فما النفينَ ويُحاسما على جميع حركاتها 
وسكناتها . كما يفعلٌ التجارفي الدنيا مع الشركاءٍ في آخِرٍ سنة أوشهر أويوم حزصاً منهم على 
الدنياء وخوفاً مِنْ أن يفوتم منها ما لوفاتهم لكانتٍ الخيرَةٌ لهم في فواته! ولوحصل ذلك لهم 
فلايبقى إلا أياماً قلائل. فكيف لا يُحَاسِبُ العاقلٌ نفسّه بما يتعلَّقُ به خطرٌالشقاوَة والسعادة 
أبَدَ الآباد؟ ما هذه المساهلةً إلا عَنِ الغفلة والخُذلانٍ وقلَّة التوفيق نعود بالله مِنْ ذلك. 

2- إن الإيمان القوي جاذب إلى العالم الذي يعبر عنه بالجنة؛ والغنى والثروة جاذب إلى 
الحياة الحاضرة وهي العالم الأسفل. فإن كان الجاذب إلى أشغال الدنيا أقوى أو مقاوما 
للجاذب الآخرصد عن المسيرإلى الجنة. فكل من قويت بصيرته واستحكم إيمانه» وكثرت ثروته 
كثرةً تزاحم الإيمان لكن لا تقاومه لرجحان قوة الإيمان. 

3- حَكَمَ الله تعالى على كل عبْدٍ أنْ ير اقب نفسّه عند همّه بالفعلٍ . وسعيه بالجارحة › 
ادام عن الهم وعنٍ السعي حتى ينكشف له بنور العلم أنه لله تعالى فيمضيه »أؤهو لبوى 
النفس فينقِيه 0 ٠‏ ويزجرّالقلب عن الفكر فيه .وعن الهم به فإِنَّ الخُطوةً الأولى في الباطل إذا لم 
تُدفَعْ أورنّتِ الرّغبة, والرغبة تورث الهم , والهمّ يُورثُ جِزْمَ القصدٍ , والقصِدٌُ يُورثُ الفعل , 
والفعل يُورث البوارّوالمقتء فينبغي أنْ تحسم مادةً الشرَّمِنْ منبعه الأول وهو الخاطر فإنً 
جميع ما وراءه يتبعه. 


26 “ا * ا 2 * * 


4- طرق السلوك الى الله تعالى : يكونُ بالتبثّلٍ كما قال الله تعالى (وَتَبَتّل إلَيْه تَبْتِيلُا) المزمل 
أي انقطلغ | اليه والانقطاغٌ إليه يكونُ بالإقبالٍ عليه والإعراضٌُ عن غيره وترجمتّه قوله : (لَا 


2 


/ 0 هُوَ فَانَخِذُهُ وَكيلًا) المزمل (9) والاقبال عليه انما يكون بملازمة الذّكرء والاعراضٌ عن 
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غيره يكون بمخالفّة الهوى والتنقّي عن كدورات الدنيا وتزكية القلب عنها والفلاح نتيجنا كما 
قال الله تعالى (قد أَفْلَمَ مَن تَر * وَذَكَرَاسُمَ رنه فَصَل) الأعلى (15-14) . 

فعمدة الطريق أمران الملازمة والمخالفة الملازمة لذكرالله تعالى والمخالفة لما يشغل عن الله وهذا 
هو السفر الى الله وليس في هذا السفر حركة لا من جانب المسافرولا من جانب المسافر اليه 
فإِئَّما معاً . أَوَمَا سمعت قوله تعالى وهو أصدق القائلين (وَنَحْنْ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيِدِ) 
سورة ق (16). 


و 


5- اعلَّمْ أنه كما يطَّلعٌ الطبيبُ الحاذق على أسرار في المعالجَاتِ يَستبِعِدُها مَنْ لا يَعرفها 
فكذلك الأنبِياءً أطباءٌ القلوب والعلماءٌ بأسباب الحياة الأخروبّة فلا تتحكّمْ على سَننهم 
بمعقولِك فتهلك .. وفي دقائق سن الشرع وآدابه وفي عقائيه التي تعبّدَ الناس بها أسرارّولطائفَ 
ليست في سّعة العقلٍ وقوّتهِ الإحاطة بها كما أنَّ في خواصصّ الأحجار أموراً عجائبَ غاب عن أهل 
الصّنعة علمُّها حتى لم يقيِزأحدٌ على أن يعرف السبب الذي به يجذِبُْ المغناطيس الحديدَ 
فالعجائبٌ والغرائبٌ في العقائدٍ والأعمال و إفادتها لصفاءٍ القلوب ونقائها وطهارتها وتزكيتها 
وإصلاحها للترقي إلى جوار الله تعالى وتعرُضها لنفحاتٍ فضله أكثرّوأعظمَ . فالعقول تقصرعن 
إدراك ما ينفعٌ في حياة الآخرة. 

6- سعيدٌ مَنْ شرح الل صدرہ للإسلام فهو على نورٍمِنْ رته فيتنبّه بأدنى إشارةٍ لسلوكِ طريقٍ 
معوصة وقطع عقباتٍ متعبة ويُشرق في قلبه نوز القرآنٍ ونور الإيمانِء وهو لشدّةٍ نور باطنه 
يجتزىء بأدنى بیان» فكأنّه يكادُ زيه يضيء ولو لم تمسّسْه نارٌ؛ فإذا مسته نارفهو (نُورٌعَاَى نُورٍ 
مدي النَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ) النور (35) » وهذا لا يحتاج إلى نصّ منقولٍ في كلّ واقعة . 

7- اعلم أنه لا مُبِعِدَ عن لقاءٍ الله إلا اتباعَ الشبوات والأنسن بهذا العالّم الفاني والإكباب على 
حب ما لابدَ مِنْ فراقه قطعاً وعُلم أنه لا مقرب مِنْ لقاء الله إلا قطّمَ علاقة القلب عن زخرْفٍ 
هذا العالّم والإقبالٍ بالكليّة على الله طلباً للأنس به بدوام ذكره وللمحبّة له بمعرفة جلاله 
وجماله على قدر طاقته. وعلم أنَّ الذنوب التي هي إعراضٌ عن الله واتباعٌ لمحابّ الشياطين 
أعداءٌ الله المبِعَدِينَ عن حضرته سببُ كونه محجوباً مبعداً عن الله تعالى فلا يشكُ في أنَّ 
الانصرافٍ عن طريق البُعدِ واجبٌ للوصول إلى القُربٍ . 


6 6 <6 FF “ا‎ 26 
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12# ارلا ارا‎ TOTO IVIL 


ORIN / ااا‎ 


8- مَنْ لم يكن له محبوبٌ سوى الله عزوجل ولا مطلوب سواه بل حظه الابتهاج بلقاء الله 
تعالى والقرب منه والمر افقة مع الملا الأعلى المقربين مِنْ حضرته فيقال إِته يعبدُ انه تعالى لله لا 
على معنى أنه غيِرُ طالب للحظ بل على معنى أنَّ الله عزوجل هو حظّه وليس يبغي وراءه حظأ . 
9- مَنْ لم يُؤمن بلذة الْبَيْجَة بلقاءٍ الله عزوّجل ومعرفته والمشاهدة لَهُ والقرب مِنْهُ لم يشتق 
ِلَب ومن لم يشتق إِلَيْهِ لم يتَصّوّرأن يكون ذَلِك من حَظه فلم يتَصّوّرآن يكون ذلك مقصده 
أصلا فَلدَلِك يكون في عبَادة الله تَعَالَ إلا كالأجير السوء لا يغمل إِلَا بأَجْرَة طمع فِيًا . وَأكثرالخلق 
لم يَدُوقُوا هَذِهِ اللَّدّة ولم يعرفوها وَلَا يفهمون لَدَّة النظر إِلَ وجه الله عزوجل وَإِنَّمَا إيمَانهم 
بذلك من حَيْتُ النُطق باللَسَانِ فَأُما بواطهم فَإِئَّمَا مائلة إلى التَلَذّذ بلقاء احور العين ومصدقة 
به فقط. 


0 مَيْمَا ثبت أنَّ الزاد هو التقوى وأنَّ التقوى شرطها خلو القلب عن حُبَ الدنيا فَلْيكُنْ الجُهِدُ 
في تخليته عن حبّها؛ وطريقه أنْ يعرف الإنسانُ عيب الدنيا و آفتها . وبعرف شرف السعادة في 
الدَّارالآخرة وزينتها . ويعلم أنَّ في مراعاة الدنيا الحقيرة فوت الآخرة الخطيرة . و أقلٌ آفاتٍ الدنيا 
- وهي مستيقنة لكلّ عاقلٍ وجاهل - أنَّا منقضية على القُربٍ » وسعادةٌ الآخرة لا آخِرَلها هذا 
إذا سَلمتٍِ الدنيا صافية عن الشو انب والأقذاءٍ خالية عن المؤذياتٍ والمكدّراتِ. وهات همات 


فلم يسلم أحدٌ في الدنيا مِنْ طول الأذى ومقاساة الشدائِدٍ . 


1- الأنبياءُ علهم السلامُ أطباءٌ أمراض القلوب, وانّما فائدةٌ العقلٍ وتصرّفه أَنْ يشهد للنبوّة 
بالتصديق ولنفسه بالعمى عَن درك ما يُدرَّك بعين النبوةء وَأَنْ أخذ بأيدينا ويِسلِّمَنا إلمم تسليم 
العُميان إلى المبصرين» وتسليمَ المرضى المتحيّرين إلى الأطباء المشفقين. فإلى ههنا مجرى العقل 
ومخطاهُ وهو معزولٌ عمًا بعد ذلك» إلا عن تفُم ما يُلقِيه الطبيبُ إليه. 


2- مَنْ نظرفي أقوالٍ الرسول صلى الله عليه وسلم» وما ورد مِنْ الأخبارفي اهتمامه بإرشادٍ 
الخلق» وتلطّفه في جر الناس بأنواع الرّفق واللين والّلطف , إلى تحسينٍ الأخلاق وإصلاح ذات 
البينء وبالجملة إلى ما يُصلح به ديهم ودنياهم حصل له علمٌ ضروري بأنَّ شفقتّه صلى الله عليه 
وسلم على أمَّتِه أعظم مِنْ شفقة الوالد على ولده. 

وإذا نْظِرَإِى عجائب ما ظبرّعليه - صلى الله عليه وسلم - مِنْ الأفعال» وإلى عجائب الغيب الذي 
أخبرّعنه القرآنْ على لسانه» وفي الأخبار والى ما ره في آخر الزمان. فظهر ذلك كما ذكره. عَلِمَ 
عِلْماً ضرورتاً أنه بلغ الّورَالذي وراءَ العقل» و انفتحث له - أي الناظر - العينُ التي يَنكشف منها 
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الغيبٌ الذي لا يُدركه إلا الخواص. والأموزالتي لا يدركها العقل ؛ فهذا ھو مناج تحصيل العلم 
الضروريّ بتصديق التي صلى الله عليه وسلم. 

3- معنى خلافة الله على الخلق إصلاح الخلقٍ وَلِنْ يقدرعلى إصلاح أهل ادنيا مَنْ لا يقد رعلى 
اصلاح أهل بَلّده » وَلِنْ يقدرعلى إصلاح أهل الْبَلّد من لا يقدرعلى اصلاح أهل منزله ؛ وَلا يقدر 
على إصلاح أهل منزله مَنْ لا يقد رعلى إصلاح نّفسه . ومَنْ لا يقدرعلى إصلاح نفسه فَيَنْبَغي أن 
تقع الْبِدَايَة بإصلاح القلب وسياسة النّفس » ومن لم يُصلِحْ تفسه وطمعَ في إصلاح غيره گانَ 
مغروراً . كَمَا كَمَا قال الله تَعَالَ (أَتَأْمُرُونَ النّا بِالْبِرَوَتَنِسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنثُمْ تَتلُونَ الْكتاب) 
سورة البقرة (44). 

4- مَنْ كان له عقلٌ وإِنْ لم يكن عالماً فإنَ عقلّه یون له دليلاً. ومَنْ كان ذا علم ولیس له 
عقلٌ عادت أموزه كلها منعكسة منقلبة. ومَنْ كان تام العقل والعلم كان في الدنيا نبياً أوحكيماً 
أوإماماً فإن جمالَ الإنسانٍ وعرّه ومرتبته وصلاح أحوال دنياه وآخرته بالعقلٍ وتمامه. فتتكامل 
هيقائه و أقساقة . 


26 6 ا 2 بن ينك 


5- اعلم أنَّ النفمن مرگب القلب. وللقلب عساكرٌ. كما قال سبحانه وتعالى: (وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ 
رَتَكَ إلا هُو) سورة المدئر(31) . والقلبُ مخلوق لِعَملٍ الآخرة طلباً لسعادته. وسعادثه معرفة رته عزّ 
وجل و معرفة ره تعالى تحصل له مِنْ صّنع الله وهو مِنْ جملة عالمه. ولا تحصل له معرفة 
عجائب العالّم إلامِنْ طريق الحواس» والحوامنُ مِنْ القلب. والقالب مركبه. ثم معرفة صِيدِهء 
ومعرفةٌ شبكته, والقالّب لا يقومُ إلا بالطعام والشراب والحرارة والرطوبة. وهو ضعيف على 
خطرمِنْ الجوع والعطش في الباطن » وعلى خطر مِنْ الماءِ والنارني الظاهرء وهو مقابل أعداء 
كثيرة. 

6- مَنْ لم يعرف قلبّه لير اقِبّه وبراعيّه ويترصّد لما يلوح مِنْ خزائن الملكوتٍ عليه وفيه فهو 
ممّن قال الله تعالى فيه (نَسُوا اله فَأَنِسَاهُم أَنمُسَيُمْ ولّيِكَ هُمْ الْفَاسِقُون) سورة الحشرّ (19) 
فمعرفة القلب تعني معرفة حقيقة أوصافه . 


26 “ا * كا 1 بن %* 
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7- اعلم أَنّه ما مِنْ أحدٍ إلا ويدخل في قلبه الخاطرالمستقيمء وبيانُ الحقّ على سبيل الإلهام 
؛ وذلك لاا يدخل مِنْ طريق الحواس» بل يدخل في القلبء لا يُعرف مِنْ أين جاء؛ لأنَّ القلب من 
عالّم الملكوت. والحوامنُ مخلوقة لهذا العالّم. (عالم الملك) . 
8- كما أَنَّ طالب رتبة الفقه لا يحرم هذه الرتبة بتعطيل ليلة؛ ولا ينالها بزيادة ليلةء فكذلك 
طالب كمال النفس لا ينالها بعبادة يوم, ولا يحرمها بنقصان يوم. ولكن تعطله في يوم واحد. 
يدعو إلى مثله. ثم يتداعى قليلا قليلاء حتى تأنسسَ النفسن بالكسلٍ وتهجرّ التحصيل فيفوثه 
فضيلة الفقهء فكذا صغائرٌالمعاصي. بعضّها يدعو إلى بعض. 
9- كما أَنَّ تكرارليلة لا يْحَمنُ بأئَّرِهِ في تفقّه النفس» فإنّهِ يَظرْشيئاً فشيئاً. مِثْلَ نموَالبدن 
وارتفاع القامة. فكذلك الطاعة الواحدةٌ . قد لا يُحَمِنُ بأثرها في النفس وكمالها في الحال, 
ولكن يَنبغي أنْ لايُستهانَ بهاء فإنَّ الجملة مؤثرةء وانّما جُْمعَتْ من الآحاد. فلكلٌ واحدٍ تأثيز. ثُمَ 
ما مِنْ طاعة إلا ولا أثرّما وإنْ خفي» وكذلك المعصية . 
0- مِنْ أسرارحكمة الشريعة أنَّ كل ما يَطلبُ الطبعٌ فيه الطَّرَفٌ الآقصى وكانَ فيه فسادٌ جاءَ 
الشرع بالمبالغة في المنع منه على وجه يوميء عند الجاهل إلى أن المطلوبَ مضادة ما يقتضيه 
الطبغ بغاية الإمكان والعالِمُ يدرك أنَّ المقصود الوسط لأنَّ الطبع إذا طلب غاية الشّبع فالشرءٌ 
ينبغي أنْ يمدّحَ غاية الجوع حتى يكونَ الطبعٌ باعثاً والشرغ مانعاً فيتقاومانٍ ويحصّل الاعتدال 
فإنَّ مَنْ يقدِرُعلى قمع الطبع بالكليّة بعيدٌ فيّعلم أنه لا ينتهي إلى الغاية فإنه إِنْ أسرّفَ مسرفٌ 
في مضادَة الطبع كان في الشرع أيضاً ما يدل على إساءته كما إنَّ الشرع بالّعَ في الثناء على قيام 
الليل وصيام النهارثم لما علِمَ النَِيُ صلى الله عليه وسلم مِنْ حال بعضهم أنّه يصِومُ الدهرَكلّه 
ويقومُ الليل كلّه نبى عنه . 

* 6“ 6 ا 2 تن يرك 
1- اعلم أنه بان لي على الضرورة بأنَّ أدوية العباداتِ بحدودها ومقاديرها المحدودة المقدَّرةٍ 
مِنْ جهة الأنبياءء لايُدرّك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاءء بل يجبُ فما تقليد الأنبياء الذين 
أدركوا تلك الخواص بنورالنبوة. لا ببضاعة العقل. 
وكما أنَّ الأدوية تُركَبُ مِنْ أخلاط مختلفة النوع والمقداروبعضها ضِعف البعض في الوزن 


والمقدارء فلا يخلو اختلافٌ مقاديرها عن سرّهومِنْ قبيلٍ الخواصء فكذلك العباداث التي هي 
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أدوية داءٍ القلوب. مركبة مِنْ أفعالٍ مختلفة النوع والمقدارّ. حتى إِنَّ السجود ضعف الركوع, 
وصلاةٌ الصبح نصف صلاة العصرفي المقدار. ولا يخلوذلك عن سرّإلمي فبها يقتضما بطريق 
2- اعلم أَنَّ الدنيا سريعة الفناء قريبةٌ الانقضاءٍ تعد بالبقاءٍ ثمَّ تُخلِفُ في الوفاءٍ تنظر إلا 
فتراها ساكنةً مستقرةً وهي سائرةٌ سيراً عنيفاً ومرتحلة ارتحالاً سريعاً . ولكن الناظر ليها قد لا 
يحس بحركتها فيطمئن إلها وإنما يحس عند انقضائها ومثالها الظل فإنه متحرك ساكن 
متحرك في الحقيقة ساكن الظاه رلا تدرك حركته بالبصر الظاهر بل بالبصيرة الباطنة . 

3- كما أَنَّ الطعام كلَّما كان ألدَّ طعماً وأكثردسماً وأظهرَ حلاوةٍ كان رجيعه أقذر وأشد تَتناً 
فكذلك كل شهوةٍ في القلب هي أشرى وألذ و أقوى فتنمًا وكراهثها والتأذي بها عند الموتِ أشدٌ 
بل هي في الدنيا مشاهدة فإنَّ مَنْ تبث دازه وأخد أهله وماله وولدُه فتكونَ مصيبثه وأله 
وتفجّعٌه في كل ما فَقَدَ بقدرلدّتِه به وحبّه له وحرصه عليه فکلٌ ما كان عند الوجودٍ أشرى عنده 
وألذ فهو عند الفقد أدهى وأمرُولا معنى للموت إلا فمّدَ ما في الدنيا . 

4- إنما سلَّط الله البلا والمحنَ على الأنبياء والأولياء ثم الأمثلَ فالأمثل كل ذلك نظراً لهم 
وامتنانا علهم ليتوفرمن الآخرة حظهم كما يمنع الوالد الشفيق ولده لذة الفواكه وبُلزمُه أَلَمَ 
الفصدٍ والحجامة شفقةً عليه وحبّاً له لا بخلاً عليه وقد عرفت بهذا أن كل ما ليس لله فهو من 
الدنيا وما هولله فذلك ليس من الدنيا. 

5- إنَّ المحبة لله هي الغايةٌ القصوى من المقاماتٍ والذروة العليا من الدرجات فما بعد إدراك 
المحبة مقامٌ إلا وهو ثمرةٌ مِنْ ثمارها وتابعٌ من تو ابعها كالشوق والأَنْسٍ والرّضا وأخواتها ولا قبل 
المحبة مقامٌ إلا وهو مقدمة مِنْ مقدّماتها كالتوبة والصبر والزهدٍ . 

6- البصيرة الباطنة أقوى مِنْ البصر الظاهر والقلب أشد إدراكا من العين وجمال المعاني 
المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصارفتكون لا محالة لذة القلب بما يدركه 
مِنْ الأمور الشريفة الإلبية التي تجل عن أن تدركها الحواس أتم و أبلغ فيكون ميل الطبع 
السليم والعقل الصحيح إليه أقوى ولا معنى للحب إلا الميل إلى ما في إدراكه لذة . 


7- مَنْ أحبٌ غير الله لامِنْ حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره في معرفة الله تعالى وأمًا 
حب الرسولٍ صلى الله عليه وسلم فهو محمودٌ لأنه عين حب الله تعالى . وكذلك حب العلماء 
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والأتقياء ؛ لأنّه محبوبُ المحبوب وكلٌ ذلك يرجم إلى حب الأصل فلا يتجاوزه إلى غيره فلا محبوب 
بالحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تعالى ولا مستجق للمحبّة سواه . 

8- كيف يُتصوَّرُأن يحب الإنسان نفسه ولا يحب ربه الذي به قوام نفسه ومعلوم أن المبتلى 
بح رالشمس لما كان يحب الظل فيحب بالضرورة الأشجارالتي بها قوام الظل وكل ما في الوجود 
بالإضافة إلى قدرة الله تعالى فهو كالظل بالإضافة إلى الشجر والنور بالإضافة إلى الشمس فإن 
الكل مِنْ آثارقدرته ووجود الكل تابع لوجوده كما أن وجود النورتابع للشمس ووجود الظل تابع 


26 “ا 6 ا 2 بن %* 


9- جمال صفات الصديقين الذين تحهم القلوب طبعا ترجع إلى ثلاثة أمور أحدها علمهم 
بالله وملائكته وكتبه ورسله وشرائع أنبيائه والثاني قدرتهم على إصلاح أنفسهم وإصلاح عباد 
الله بالإرشاد والسياسة والثالث تنزههم عن الرذائل والخبائث والشهوات الغالبة الصارفة عن 
سنن الخير الجاذبة إلى طريق الشرويمثل هذا يحب الأنبياء والعلماء والخلفاء والملوك الذين 
هم أهل العدل والكرم فأنسب هذه الصفات إلى صفات الله تعالى . 


0- الراسخون في العلم والعارفون بالتّه تعالى من الأولياء وان جاوزوا في المعرفة حدود العوام 
وجالوا في ميدان المعرفة وقطعوا من بواديها أميالاً كثيرة فما بقي لهم مما لم يبلغوه وهو بين 
أيديهم أكثربل لا نسبة لما طوي عنهم إلى ما كشف لهم لكثرة ما المطوي وقلة المكشوف قال سين 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه (اللَّهُمَّ أعُوذْ برضَاكَ من سَخَطِكَء وبِمُعَافَاتِكَ من عُفُوبَتِكَ 
وأَعُودُ بك منك لا أخصى تام عَلَيِْكَ أت كما أنْتيْت على تفيبك) رواه مسلم + وبالنسية 
للمكشوف قال صلوات الله وسلامه عليه (أنا أعرفكم بالله وأخوفكم لله) . 

1- خْلِقَ النامن أشتاتاً متفاوتينَ كمعادِنٍ الذهب والفضة وسار الجواهر فانظزإلى تفاوتها 
صورةً ولوناً وخاصيّةَ ونفاسَةً » فكذلك القلوبُ كالمعادن تختلف صورةً ولوناً وخاصيّةَ بالنسبة 
لجواهر المعارفِ فبعضها معدن النبوّة والولاية ومعرفة الله تعالى . وبعضها معدن الشهواتٍ 
الميميّة والأخلاق الشيطانيّة بل ترى النامن يتفاوتون في الحِرَفٍ والصناعاتٍ » فكذلك معرفة 
الله تعالى. 
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2- مَنْ همّثه مَا يذخل في بَطنه فَقيمثه مَا يخرجٌ مِنهء وَمَنْ يكن لَهُ همّة سوى الله عزوّجل 
فدرجته على قدرهمته وَمَنْ رق علمه عن دَرَجَة المتخيلات والمحسوسات وقدس إرادته عن 
مُفْتَضى الشَهوّات فقد نزل بحبوحة حَظيرَة الْقُدس . 

3- العارفونَ بالل تعالى يتفاوتونَ في سِعة متنرّهاتهم بقذر تفاوتهم في انّساع نظرهم وسعة 
معارفهم وهم درجات عند الله » ولا يدخل في الحصر تفاوت درجاتهم فقد ظهر أن لذة الرياسة 
وهي باطنة أقوى في ذوي الكمال مِنْ لذات الحواس كلها . 

4- معرفة الله وصفاته و أفعاله وملكوتِ سمو اته وأسرار مُلكه أعظمْ لذةً من الرياسة فهذا 
يختّصٌ بمعرفته مَنْ نال رتبة المعرفة وذاقها ولا يمكن إثباث ذلك عند مَنْ لا قلب له؛ لأنَّ القلب 
معدن هذه القوة كما أنه لا يمكنُ إثباثُ رجحان لذة الوقاع على لذة اللعب بالصولجان عند 
الصبيان ولا رجحانه على لذة شم البنفسج عند العتين لأنه فمّدَ الصفة التي بها تدرك هذه 
اللذة ولكن مَنْ سلِم مِنْ آفة العِنّة وسلمث حاسة شمّه أدرَكَ التفاوت بين اللذتين وعند هذا لا 
يبقى إلا أن يُقال مَنْ ذاق عرف . 

5- لعمري طلاب العلوم وإنْ لم يشتغلوا بطلب معرفة الأمورالإلبية فقد استنشقوا رائحة 
هذه اللذة عند انكشاف المشكلات وانحلال الشبهات التي قوى حرصهم على طلها فإنها أيضا 
معارف وعلوم وإن كانت معلوماتها غير شريفة شرف المعلومات الإلبية فأما من طال فكره في 
معرفة الله سبحانه وقد انكشف له من أسرار ملك الله ولو الشئ اليسير فإنه يصادف في قلبه 
عند حصول الكشف من الفرح ما يكاد يطيربه ويتعجب من نفسه في ثباته واحتماله لقوة فرحه 
وسروره وهذا مما لا يدرك إلا بالذوق والحكاية فيه قليلة الجدوى فهذا القدرينبهك على أن 
معرفة الله سبحانه ألذ الأشياء و أنه لا لذة فوقها. 
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6- العارفونَ ينظرونَ إلى العاكفينَ في حضيض الشهواتٍ نظرٌ العقلاءُ إلى الصبيانِ عند 
عكوفهم على لذات اللعب. ولذلك تراهم مستوحشين من الخلقء ويؤثرونَ العزلة والخلوة, 
فبي أحبٌ الأشياءِ إلهم؛ وهربون مِنَ الجاه والمال» فإنّه يَشْغْلَهم عن لذة المناجاة, ويُعرِضِونَ 
عن الأهلٍ والولدٍ ترفعاً عن الاشتغالٍ بهم عن الله تعالى» فترى النامن يضْحكونَ مهم » فيقولونَ 
في حقّ مَنْ يروته منهم أنه موسوسٌ» بل مدبر ظهرَ عليه مبادىءٌ الجنونِ» وهم يضحكون على 
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الناس لقناعتهم بمتاع الدنيا ويقولون: (إن تَسْخَرُوا مِنَا فَإِنَا نَسْخَرُ مِنكُم گمَا نَسْخَرُونَ * 


د ثيه فى 


فَسَوْف تَعَلَّمُونَ مَن يَأتيه عَذدَابٌ يُخْزِبهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقيمٌُ) سورة هود (39-38) . 


7- العارفُ مشغولٌ بهيئة سفينة النجاة لغيره ولنفسه لعلمه بخطر المعاد. فيضحك على 
آهل الغفلة ضح العاقل على الصبيان + إذا اشتغلوا باللعب وقد أظل عاق البلد سلطا 
قاهرء يريد أنْ يُغيرَ على البلدِ فيَقثلَ بعضِّهم وبخلّع بعضِّهم. 


والعجّبٌ منك أا المسكين المشغول بجاهك الخطيرالمنغص ومالك اليسير المشوش, قانعا به 
عن النظرإلى جمال الحضرة الربوبية وجلالها مع إشر اقه وظهوره فإنه أظهر مِنْ أن يطلب, 
وأوضح مِنْ أن يعقل» ولم يمنع القلوب مِنَ الاشتغال بذلك الجمالء بعد تزكيتها عن شهوات 
الدنياء إلا شدة الإشراق مع ضعف الأحداق» فسبحان من اختفى عن بصائر الخلق بنورهء 
واحتجب عنهم لشدة ظهوره. 

8- إيّاك أَنْ تلعنَ شيئاً ممّا خلق الله تعالى مِنْ حيوانٍ أو طعام أو إنسانٍ بعينه. ولا تقطغ 
بشهادتك على أحدٍ مِنْ أهل القبلة بشركِ أو كفر أو نفاقٍ ؛ فإنَّ المطّلِعَ على السرائر هو الله 
تعالى» فلا تدخل بين العبادٍ وبين الله تعالى» واعلم أنك يوم القيامة لا يقال لك : لِم لَمْ تلعن 
فلاناًء ولِمَ سكت عنه؟ بل لولم تعلن إبليين طول عُمُرك» ولم تشغل لسائتك بذكره لم تسأل 
عنه ولم تطالّب به يوم القيامة. 

وإذا لعنتَ أحداً مِنْ خلق الله تعالى طُولِبتَ به» ولا تدم شيئاً ممّا خلق اله تعالى» فقد كان النبي 
صلی الله عليه وسلم لا يَذمٌ الطعامَ الردیءَ قط بل كان إذا اشتہی شيئاً أكلّه وإلا ترگه. 
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9- إِنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لا مَوْجُود سواه إلا هُوَحَادتْ بفغلِه وفائض من عدله على أحسن 
الْوْجُوه وأكملہا وأتمها وأعدلها وَأنه حَكيم في أفعاله عَادل في أقضيته لا يُمقَاس عدله بعذل 
العباد إِذْ العَبْد يتَصّوَّرِمِنْهُ الظّلم بتصرفه في ملك غَيرهِ ولا يتَصّوّر الظّلم من الله تَعَالَ فَإِنَّهُ ‏ 
يُصّادف لغيره ملكا حّی يكون تصرفه فيه ظلماً . 

0- شرف الإنسانٍ وفضيلته التي فاق بها جملةً من أصناف الخَلقٍ باستعداده لمعرفة الله 
سبحاته التي هي في الدنيا جماله وكماله وفخرّه . وفي الآخرة عدَّتُه وذّخره . وانما استعدَّ 


للمعرفة بقلبه لا بجارحة مِنْ جوارجه » فالقلبُ هو العالم بالله وهو المتقرب إلى الله وهو العامل 
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لله وهو الساعي إلى الله وهو المكاشف بما عند الله ولديه وإنما الجوارح أتباع وخدم وآلات 
يستخدمها القلب ويستعملها استعمال المالك للعبد واستخدام الراعي للرعية . 


1- الْعبادُ في مُشَاهدَة الحُكم - الإلبي - على دَرَجَّات : فَمن نَاظر إل الخاتمة أنه بِمَاذًا يختم لَه 
ومن تاظر إلى السَّابقَة أنه بمَا قضى لَه في الْأَرَلَ وَهُوَأَعلَى لآن الخاتمة تبع السَّابقَة وَمن تارك 
للماضي والمستقبل هُوَابْن وقته فَمُوَنَاظ رِإِلَيْهِ راض بمو اقع قدرالله عزوّجل وَمَا يظهرمِنْهُ وَهُوَ 
أعلى هما قبله ومن تارك للْحَال والماضي والمستقبل مُسْتَفْرق القلب بالحكم ملازم في الشُود 
وَهَذِهِ هي الدرجّة العليا. 


2- حَظ العَبْد من اسْم الله تعالى الرّحْمَن : أن يرحم عباد الله الغافلين فيصرفهم عَن طرق 
الْعَفْلَة إلى الله عزوّجل بالوعظ والنصح بطريق اللطف دون العنف وَأن ينظرإلى العصاة بعين 
الرَحْمَة لا بعين الإزراء وَأن يكون كل مَعْصِيَة تجري في الْعَالم كمصيبة لَّهُ في تفسه فلا يألو جهدا 
في رالا بقدروّسعه رَحْمَة للك العَاصِي أن يتَعَرّض لسخط الله وَيسْتَحق البعد من جواره 

3- حَظ العَبْد من اسْم الله تعالى الرّجيم : أن لا يدع فاقة لمحتاج إلا يسدها بقدر طاقته ولا 
يرك فَقِيرا في جواره وبلده إلا ويقوم بتعهده وَدفع فقره إِمّا بِمَالِه أوجاهه أو السّعي في حَقه 
بالشفاعة إلى غيره فَإن عجزعن جَمِيع ذلك فيعينه بِالدّعَاءٍ وَِظْبَار الحزن بِسَبَب حَاجته رقة 
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عَلَيْهِ وعطفا حَقَّ گان مساهم لَه في ضره وَحَاجته سُؤال وَجَوَابه 

4- الْعَزِيِزُمن العباد من يحْتَاجٍ إِلَيْهِ عباد الله في أهم أَمُورهم وَهي الْحَيَاة الأخروبة والسعادة 
الأبدية وَذَلِكَ مِمّا يقل لا محَالة وجوده ويصعب إذرَاكه وَهَذِه رُتْبَة الأَنْبيَّاء صلوّات الله عَلَهْم 
أَجْمَعِينَ ويشاركهم في العِرّمن ينقَرد بالقرب من درجتهم في عصره كالخلفاء وورثتهم من العلمَاء 
وَعزة كل واجد مِنْهُم بقدرعلورتبته عَن سهولة التيل والمشاركة وبقدرعنائه في إرشاد الخلق . 
5- الْجَبّارمن العباد من ازتفع عَن الأتباع ونال دَرَجَة الاستتباع وتفرد بعلو رتبته بِحَيْتْ يجبر 
الخلق ببيئته وَصورته على الاقَتَدَاء به ومتابعته في سمته وسيرته فَيُفِيد الخلق ولا يَسْتَفِيد ويؤثر 
ولا يتأثرويستتبع وَلَا يتبع ولا يُشَاهِدهُ أحد إلا ويفنى عَن مُلاحظة تّفسه وَيصير متشوقا إِلَيْه غير 
ملتفت إلى ذَاته ولا يطمع أحد في استدراجه واستتباعه وَإِنَّمَا حظي بهذا الْوَصف سيد البشر 


صلی الله عَلَيْهِ وسلم حَيْتُ قال : (والذي نفمي بيده لو گانَ مُوسَى بن عمرّان حَيا مَا وسعه إِلّا 


02 


7-1ببببببببببببببببب-ب000 0 ز[ VO‏ ز ز ز ز 0ك 
ااحطاه ها طن اط طلا طلا للا لطا لا للا طلا لا للا طلا لا اللا ل اه الا الا الا ل اا اال ال ال ا الا الا ال لالطالا مالالا الال ال اال الا ال ا ااال ااا اال لالطالا الا ل اال الا الا اال لالطالا ال ا ال ل الا ل ا ا ال مالالا ااال ا ا ل الا ال CO‏ 


O TOT TITTIES‏ رار ارا ارال رار ااا رار 


(0511: يي :يي‎ 2 AREF ORF FOIA TORY OTERO AREF ORF TOPOS ORF TOO TIRO TORE ORY FOIPOP SORIYE TROT OREF TORY TEI OIEO TORY TOTO FORE TORY TOIT OIEO TORY OITA TO FEIT OSIF IETF IIT IITA 


اتباعي) رواه أحمد والبهقي » وقال صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : (أنا سَيّدُ وَلَّدِ آدمَ يوم القيامة ولا فَخْرَ) رواه 
الترمذي وقال : حسن صحيح . 

6- الحفيظ مِنَ العبادٍ مَنْ يحفظ جوارحه وَقَلبَه ويحفظ ديته عن سطوة الْعَضَّبٍ وخلابة 
الشَهْوَة وخداع النَّفْسِ وغرور الشَيْصَّان فَإِنَهُ على شفا جرف هار وقد اكتنفته هَذِه المبلكات 
المفضية إلى الْبَوّار. 

7- حظ العبد من اسمه تعالى العفو: أن يعْفُوَعَن كلّ مَنْ ظلَمَه » بل يُُحَسِنٌ إِلَيْهِ گمَا یری 
لله تحال محسنا فق الا إل العضباة والكفر» عيرمعاجل ليم بالعقوية بل زيا برك أن 
ينوب عَلَهِم وَإذا تَابَ عَلَهْم محا سيئاتهم إِذْ التائب من الذَّنب كمن لا ذَنْب لَه وَهَذَا غَايَة المحو 
للجناية . 
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8- الهداة مِنْ العباد الْأَنْبِيَاء وَالْعْلَمَاء الّذين أرشدوا الخلق إلى السَّعَادَة الأخروية وهدوهم إلى 
صراط الله المُسْتَقيم بل الله الْمَادِي لَيُم على ألسنهم وهم مسخرون تحت قدرته وتدبيره . 
9- الْعَظِيم من العباد الْأَنْبِيَاء وَالْعْلَمَاء الّذين إذا عرف العاقل شَيْئَا من صفاتهم املا 
بالبيبة صّدره وَصَارَمُسْتَوف بالهيبة قلبه حى لا يبُقى فيه متسع . فالنيُ عظيم في حقّ أمته ؛ 
وَالشَيْخْ في حقّ مربده والأستادً في حق تِلْمِيذه ؛ إِذْ يقصرعقله عَن الْإحَاصّة بكنه صِمَاته ؛ قإن 
ساواه أو جاوزه لم يكن عَظيماً بالإضّافَة إِلَيْهِ ؛وكلٌ عَظِيم يُفْرَضُ غير الله عزوّجل فَيُوََاقص 
وَلَيْسَ بعظيم مُطلق ؛ لأَنّهُ إِنَمَا يظهر بالإضًافة إلى سَيْء دون شسَيْء سوى عَظمة الله تَعَالَ فَإِنَهُ 
الْعَظِيم المُطلق لا بطريق الإضّافَة. 

0- الحميدُ مِنّ العبادٍ مَنْ حُمِدَتْ عقائده وأخلاقه وأعماله و أقواله كلها من غير مثثوبة 
وَذَاكَ هُوَ مُحَمّد صلى الله عَلَيْهِ َسلم وَمَنْ يقرب مِنْهُ مِنَ الْأَنبِيّاء وَمَنْ عداهم مِنَ الْأَوْلِيَاء 
وَالْعْلَمَاء وكل وَاجد مِنْيُم حميد بقدرمًا يحمد من عقائده وأخلاقه وأعماله و أقواله وَإذا كَانَ لا 
يَخْلُوأحد عَن مذمة وَنقص وإنْ كثرت محامده » فالحميد المُطلق هُوَالله تَعَالَ. 


0 


1- حظ العبدٍ مِنْ اسمه تعالى المؤمن : أَنْ يَأَمَنَ الخلق كلهم جانبه بل يَرْجُو كل خَائِف 
الاعتضاد به في دفع اللاك عَن تفسه في دينه ودنياه » كَمَا قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
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(المسلة من سلم التامنخ من لسانة ودي والمؤمن من أمته التامن على ذماهم وأموالية)12: 
وأحق العباد باسم المُؤمن من كَانَ سَّببا لأمن الخلق من عَذَابِ الله بالهداية إلى طَرِيق الله عز 
وجل والإرشاد إلى سَبيل النجَاة وَهَذِه جزقفة الْأَنْبِيَاء وَالْعُلَمَاء. 

ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَثَِي ومَثَلَكُمْ كَمَمَلِ رَجُلٍِ أَؤْقَدَ نارّاء فَجَعَلَ الجَنادِبُ 
والْمَراش يَمَعْنَ فهاء وهويَدَبُمُنَ عَناء وأنا آخذ بِحُجَرِكُمْ عَنِ النَارِ وأَنْثُم تَقَلَثُونَ من يَدِي) رواه 


مسلم . 
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2- للعبد حَظ من وصف الْعَلِيم لا یگاد يخفى وَلَكن يُمَارق علمه علم الله تَعَالَ في الْخَواص 
الثّألاث : 

إِحْدَاهَا : المعلومات في كثرتها فَإن مَعْلُومَات العَبْد وان اتسعت في محصورة في قلبه فأنى 
يتاسب ما لا نهايّة لَه . 

والتانية : أن كشفه وَإِن اتَضّح فلا يبلغ الْعَايَة التي لا يُمكن وَرَاءَهَا بل تكون مشاهدته للأشياء 
كانه يراه من وَرَاء ستررَقِيق وَلَا تنكرن دَرَجَات الْكَشْف فَإِن البصيرة الْبَاطِنَة كالبصر الظاهِر 
فرق بين مَا ينضح في وقت الْإِسْفَارِوَبين مَا ينضح ضحوة التّمار. 

وَالثَّالِتَة : أن علم الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ بالأشياء غير مُسْتَفَاد من الْأَشْيَاء بل الْأَشيَاء مستفادة 
منه وَعلم العَبْد بالأشياء تابع للأشياء وَحَاصل بها . 

3- حظ العبد مِنْ اسمه تعالى العدل : حَظ العَبْد من العذل لا يخفى فأول مَا عَلَيُه من 
العذل في صِمَات تفسه وَهُوَن يَجْعَل الشَيْوَةِ وَالْعَضَبِ أسيرين تحت إِشَارَةِ العقل وَالدّين 
وَمبما جعل العقل خَادِمًا للشهوة وَالْعَضّب فقد ظلم هَذَا جملّة عدله في نّفسه وتفصيله 
مُرَاعَاة خُدُود الشَّرْع كلها وعدله في كل عضو أن يَسْتَعْمِلهُ على الْوَجْه الَّذِي أذن الشَرْع فيه وَأما 
عدله في أهله وَدَّوِه ثم في رَعيته إن كَانَ من أهل الْولَايّة فَلّا يخفى . 

4- حظ العبد مِنْ اسمه تعالى العدل أيضاً : أن لا يغترض عَلَيْهِ تعالى في تَدْبِيرهِ وَحُكمه وَسَائِر 
أفعاله و افق مُرَادهِ أولم يُوَّ افق لأن كل ذَلِك عدل وَهُوَكَمَا يَنْبَّغي وعَلى ما يَنْبَغي وَلَولم يفعل 
مَا فعله لحصل منه أمرآخر هُوَ أعظم ضّررا مما حصل كما أن المريض لولم يحتجم لتضرر 


2- أخرجه الترمذي (2627) باختلاف يسيرء والنسائي (4995). وأحمد (8918) واللفظ لهما. 
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ضّررا يزيد على ألم الحجامّة ودا يكون الله تَعَالى عدلاً وَالْإيمَان به يقطع الإنگاروالاعتراض 
ظاهرا وَنَاطنا وَتَمَامه أن لا يسب الدَّهْروَلَا یسب الْأَشْيَاء إلى الفلك ولا يغتّرض عَلَيْهِ گمَا جرت 
به العادة بل يعلم أن كل ذلك أسبّاب مسخرة ونا رتبت ووجهت إلى المسببات أحسن تزتيب 
وتوجيه بأقصى وُجُوهِ العذل واللطف . 

5- حظا العبدٍ مِنْ اسمه تعالى اللطيفب : الرَفْق بعبادٍ الله عرّوَجِلَ والتلطْف بهم في الدعْوّة 
إلى الله تَعَالَ وَالِْدَايَة إلى سَعَادَة الآخرّة من غيرإزراء وعنف ومن غي رتعصب وخصام وأحسن 
وجُوه اللطف فيه الجذب إلى قبُول الْحقّ بالشمائلٍ والسيرة المرضية والأعمالٍ الصَالِحَة . إا 
أوقع وألطف من الْأَلْمَاظ المزينة . 

6- حظ العبدٍ مِنْ اسمه تعالى الخبير: أَنْ يكون خَبيراً بَا يجري في عالمه . وعالمه قلبُه وبدنُه 
والخفايا الَِّي يَنَصِف القلب با من الْغِشَ والخيانة والتطواف حول العاجلة وإضمار الشَّرَ 
وَإِظَبَارِالْخَيْروالتجمل بإظبَار الْإخْلّاص مَعَ الإفلاس عَنهُ لا يعرفها إلا ذُوخإْرَة بَالِعَة قد خَبرفسه 
ومارسها عرف مرها وتلبيسَّها وخدعها فحاذرها وتشمرلمعاداتها وَأخذ الحذرمِئْهَا فَدَلِك من 
العباد جدير بان يُسمى خَبيراً. 


26 »ا 6 ا 2 بن * 


7- المؤمنون بِأَنْسِنَهِم وعقائيهم إذا ضِيّعوا أمرَ الله تعالى وهى الأعمال الصالحة » وتدنسوا 
بالشهوات - وهم مشاركون الكفار فى هذا الغرور - فالحياةٌ الدنيا للكافرين والمؤمنين جميعاً 
فهذا غرورٌومنشأاً الغرور الجهل بالله تعالى وبصفاته ؛ فإنَّ مَنْ عرف الله تعالى فلا يأمنُ مِنْ مكر 
الله » وينظرون إلى فرعونَ وهامانَ وثمود وماذا حل بهم ؛مع أنَّ الله تعالى أعطاهم من المال ؛ 
وقد حدر الله تعالى مكره فقال تعالى: (فلا يَأْمَنُ مَكْرَالنّه إلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ) الأمراف(9) وقال 
تعالى: (وَمَكَرُوا وَمَكَرَالتَهُ وَالنَهُ خَيْرُ المَاكرِينَ) آل عمران (54).. وقال تعالى: (فَمَبَلٍ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْيُمْ 


رُوَنْدَا) الطارق (17).. فمَنْ أوليّ نعمة يَحذرآن تكون نقمة. 


8- يذْبَغي أن يتعطش العَبْد إلى أن يصير بِحَيْتُ ينفتح بِلِسَانِهِ مغاليق المشكلات الإلبية وَأن 
يََيَسّربمعرفته مَا يتعسرعلى الخلق من الْأمُورالدِينِيّة والدنيوية ليَكُون لَه حَظ من امه تعالى 
الفتاح . 


6 6 6 FF “ا‎ 26 
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9- حظ العبدٍ مِنْ اسمه تعالى البصير أمران : 


أحدهمًا :أن يعلم أنه خلق لَهُ الْبَصّرلِينْظر إل الآيّات وَالّى عجائب الملكوت وَالِسَّمَوَات فَلَا يكون 
نظرة إلا عِبْرَةِ قيل لعيمى عَلَيْهِ السَلام هَل أحد من الخلق مثلك فَقَالَ من كَانَ نظره عِبْرَة 
وصمته فكرة وَكَلّامه ذكرا فَمُوَ مثلي 

وَالثاني : أن يعلم أنه بمرأى من الله عزوّجل ومسمع فلا يستهين بنظره إِلَيْهِ واطلاعه عَلَيْهِ وَمن 
أخفى عن غير الله مَا لا يخفيه عَن الله فقد استهان بتظر الله عزوّجل والمر اقبة إِحْدَى ثَمَرَات 
الإيمَان يِه الصّفة فَمن قارف مَعْصِيّة وَمُوَيعلم أن الله عزوّجل يِرَاهُ فَمَا أجسره وَمَا أخسره 
ومن ظن أن الله تَعَالَ لَا يراه فَمَا أظلمّه وأكفره. 

0- الْوَلِيَ من العباد مَنْ يحبٌ الله عزوّجل ؛ وَيُحَبٌ أولياءه وينصره وبنصرٌ أولياءَه ويعادي 
أعداءَه وَمِنْ أعدائه النّفِنْ والشيطانٌ فَمَنْ خذلهما وَنصرَأَمرَالنْه تَعَالَ ووالى أَوْلِيَاء الله وعادى 
أعداءه فَيُوَالْوَِيّ من العباد. 

1- الْعَبْدُ إِنّمَا يكون وَاجِدًَا إذا لم يكن لَه في أبناء جنسه تظيرفي خصلّة من خصال الْخَيْر 
وَذَلِكَ بالإضّاقة إلى أبتاء جنسه وبالإضافة إلى الْوَقْت إِذْ يُمكن أن يظهرني وَقت آخر مثله 
وبالإضافة إلى بعض الْخِصّال دون الْجَمِيع فلا وحدة على الإطُلاق إلا لله تَعَالَ . 

2- العَبْد يَنْبَغي أن يكون مجيباً أولا لربه تَعَالَ فِيمَا أمره وَتَيَاهُ وَفِيمَا تَدبه إِلَيْهِ وَدعَاهُ ثم 
لِعِبَادِهِ فِيمَا أنعم الله عزوّجل عَلَيْهِ بالاقتدارعَلَيْهِ وَفي إسعاف كل سّائل بِمَا يسْأله إن قدرعَلَيْهِ 
وَفي لطف الْجَواب إن عجزعنة قال الله عزوّجل (وَأما السَّائل قَلَا تهر) سُورة الى (10). 

وَقَالَ رول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم (لَوْدْعِيتُ إلى كُراع لَدَجَبْتُْء ولو أَهْدي إل راع لَقَبلْتْ) رواه 
البخاري . وَكَانَ خُضُورهِ الدَّعْوَات وقبوله الْبَدَايَا غَايَة الْإِكْرَام والإيجاب مِنْهُ فكم من خسيس 
متكبريترفع عَن قبُول كل هَدِيّة وَلَا يتبذل في حُضور كل دَعْوَة بل يصون جاهه وكبره ولا يبال 
بقلب السَّائِل المستدعي وَإن تأذى بِسَبَبِهِ فلا حَظ لمثله في معنى هَذَا الاسم . 

3- سَعَة العَبْد في معارفه وأخلاقه قإن كثرت علومه : فمُوَوَاسع بقدرسّعَة علمه وان اتسعت 
أخلاقه حى لم يضيقها خوف الفقروغيظ الْحَسَد وَغَلَبَة الْجِرْص وَسَائِر الصّمَات فَيُوَوَاسع 
وكل ذَلِك فَمُوَإِلَ نهايّة وَإنَمَا الْوَاسِع الحق هُوَالنْه تَعَالَ . 
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4- الْوَدُود من عباد الله من يُريد لخلق الله كل مَا يُردِدهُ لنّفسه : وَأَعْلَى من ذلك من يؤثرهم 
على نّفسه ؛ وَكَمَال ذلك أن لا يمنعة عَن الإيثار وَالْإِخْسَان الْعَضَّب والحقد وَمَا ناله من الْأَدَى 
كُمَا قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَيْتُ كسرت رباعيته وأدمي وَجهه وضرب (اللَيُمَّ اغفر 
لقومي فَإَِيْم لا يعلمُونَ) رواه البخاري » قلم يمنعة سوء صنيعهم عن إرادته الْخَيْرلَيُم وقال 
صلى الله عَلَيْهِ وسلم (صل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عمّن ظلمك في رواية واف 
عمّن ظلمك) قال المنذري : رواة أحد إسنادي أحمد ثقات . 

5- حَظ العَبْد من هَذَا اسم الله تعالى الغفار: أن يسترمن غيره ما يجب أن يسترمنة فقد قَالَ 
الي صلى الله عَلَيْهِ وسلم : (مَن سترّعورة أخيه سار الله عورته يوم القيامة) 7 والمغتاب 
والمتجسس والمكافق على الْإِسَاءَة بمعزل عَن هَذَا الْوَصْف وَإِنَمَا المتصف به من لا يفشى من 
خلق الله تَعَالَ إلا أحسن مَا فيه وَلَايَنْقَكَ مَخْلُوق عن كمال وَنقص وَعَن قبح وَحسن فمن تغافل 
عَن المقابح وَذكرالمحاسن فَيُوَدُونصيب من هَذًا الْوَصْف . 


26 “ا 6 ا 6 بن ينك 


3- أخرجه ابن ماجه وحسّنه الدمياطي في المتجر الرابح ٠‏ وورد في صحيح مسلم بلفظ (وَمَن سَتَرَمُسْلِمَاء سََرَهُ الله في الدنيًا 
وَالآخِرَة) . 


47 


Wk Ok URUK YOU UO UO VD YO UU SUEUR YER OEE UU YO UO O OER UR UU YOO OER VOR OHS ER O YOUR OE UU YOO ORO OEE UO OR U YOO OER OE OY O OD OOD OEUVRE Ok OY OOD OY OE OY O OEY OE UO O YOURE OE UY OO O VO OEE UNE UO OEY OUD OEE EER, 
3 ال ال ا ال الا ال ا ا اال الا الا ا الال ا ا ا ا ااا‎ O O ا ااال اا اا ااال ااا الا الا ال لالطالا الا ا ا اال ااا ا الال ا ال الا لا ا ا اال الا ا ا ا‎ O ال الا ا الال ال اا اال الا ال ل ا اال الال ا الال ا الل اا لا ا ااال الا ال الال‎ O الا الا‎ O احطنه ط ها اط طلا هاه للا لطا لا لا طلا لا للا طلا الا الا‎ 


12# ارلا رار رار‎ TERSA TORY TRITON TORY TOOT OREP TORY EAT OREO TORY TO TOIT OREO SOF TENTATIVE TOTO 


(0511: يي :يي‎ 2 AREF ORF FOIA TORY OTERO AREF ORF TOPOS ORF TOO TIRO TORE ORY FOIPOP SORIYE TROT OREF TORY TEI OIEO TORY TOTO FORE TORY TOIT OIEO TORY OITA TO FEIT OSIF IETF IIT IITA 


مُناظرةٌ التّفيرٍ 
اعلم أنَا قد هناك شوقناك » فإِنْ أعرضت عن الإصغاءٍ أو أصغيّتْ بظاهر قلبك كما تصغي 
إلى الكلام الرسمي - الفقبي - خبت وخسرت,. وما ظلمت إلا نفسك وقد قال تعالى : (وَمَنْ أَظْلّمْ 
ممن ذُكْرَيآيَاتِ رَه َأَعْرَضَ عَنا ويي مَا قَدَمَتْ يَدَاهْإِنَا جَعَلَْا عى قُلُوِم أكِنةَ أن يَفْمَمُوهُ 
وني آذَامهِمْ وَقْرَاسوَان تَدْعْيُمْ إلى الْمُْدَى فَلَن مَمْتَدُوا إِذَا أَبَدَا) سورة الكيف (28). 
وان أصغيّتْ إصغاءَ ذي فطنةٍ وبصر حديدٍ . وتفكّرت تفكّرمَنْ له قلب عتيد وقد ألقى السمع 
وهو شهيد» فاخرج عن جميع ما يصدك عن سلوك الصراط المستقيم, وما يَصِدٌ عنها إلا حبُ 
الدنيا والغفلةٌ عن الله واليم الآخر. 
واجتهد أن تفرَّعً قلبّك كلّ يوم ساعةً عقيب صلاة الصبح وذلك عند صفاءٍ الذهن فتُفكرَ في 
شأنك وتنظرّقٍ مبدئك ومعادك. وتحاسب نفسّك 


وتقول لها : إِنّي مسافرٌوتاجرٌو ربحي سعادةٌ الأبدِ ولقاءٌ الله تعالى السرمد » وخسراني شقاوةٌ 
الأب والحجابُ عن الله تعالى» ورأمنْ مالي عُمْرِي وكلُ تَقَسٍ من الأنفاسٍ كنرٌمن الكنوزوجوهرةٌ 
من الجواهرء وإذا فني العمرانقطعتٍ التجارةٌ وحصل اليأسنء وهذا اليومُ جديدٌ قد أميلني الله 
فيه. ولوتوفاني لكنث أشتري أنْ يُرجعني إلى الدنيا لأعمل صالحاً. 

فاحسبي يا نفمي أنَّكِ ثُوفّيت ورجعت إلى الدنيا يوماً واحدًاء واجتهدي في هذا اليوم الواحد, 
وانظري لنفسك. وإن لم تُميّلي للغدِ فقد استوفيْتٍِ ربح هذا اليومَ ولم تتحسّريء وإن أمهأُتٍ 
فاستأنفي للغدٍ مثلَ ذلك. ولا تخدعي نفسك بتمثّي العفو فإنََّ ذلك ظنُ قد يكذبٌُ ولا ينفغ 
التحسُّرُ؛ ثم هب أنه قد عْفِي عنك أليس قد فاتك ثوابَ المحسنين وناهيك به حسرةً وندامة. 


فإذا قالث لك نفسُّك : ماذا أعمل وكيف أجتهد ؟ 


فقل لها : اتُريي ما يفارقك بالموتٍ والْرّمِي بدك الّلازْمَ وهو اللهُ تعالى وأطلي الْأَنْسَ بذكره. 
فإذا قالث فكيف أترك الدنيا؟ فقد استحكمّث علاقئَا في قلبي؟ 


فتقول : أقبلي على قطع علاقَتها مِنْ باطن القلب كما علَّمْناكِ في الأصول العشرة المهلكات - في 
كتاب الإحياء - . ففدّثي عن أغلب علاقة مِنْ علائقها مِنْ حبّ مال أوجاهٍ لوحسّب أوعداواتٍ 
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أو شهوة بطنٍ أوفرج أوغيرٍ ذلك مِنْ المهلكاتِ فليس إلا أن تتفكري في عِظّم آفاتها وإهلاكها 
إياك . فتنبعث لمجاهدتها ومخالفة مقتضاها . فقد تخلَّصْتَ مما و أَيَدَكَ الله بتوفيقه ومعونته. 
ثم تقول : فقدّري أنَّكِ مريضة وقد قاردت مدة الحياة على الانتهاء. وقد أنبأكِ طبيبٌ تظبَّينَ 
صدقه أنَّ ملادَ الأطعمة تضرّكِ وأنَّ الأدوبة البشعة تنفعك أليس تتصِبَّرِينَ بقوله على مراراتٍ 
الدواءِ طمعاً في الشفاءٍ ؟ ألست تتصبرَينَ على الكدبٍّ والتعب والسفر الطويلٍ طمعاً في 
الاستراحة في المنزل .و أنت مسافرةٌ ومنزلّك الأخرة . 

وتقول : يا نفس . ما الذي تطلبينَ مِنَ الدنيا ؟ 

إن طلبت المالَ ووجدته - وهههات - فتكون في الهودِ جماعة أغنى منك . 

وان طلبتِ الجا ونلته - وهيهات - فتكونُ في أخلاتي حمقى الأكراد مَنْ يستولي عليك . فيكون 
جاهُه أعظم مِنْ جاهك » فإِنْ كنت لا تدركين آفة وشدةً عذابها في الآخرة وبلائها . أفلا تترفعين 
عنها لخسّة شركائماء أما تَعلمِين أنّكِ لوطلبتٍ الدنيا كان في المودٍ مَنْ سبقك إلا ء فأفبَ لدنيا 
سبقك بها حميرٌ. فتفكري يا نفس وانظري لنفسّك فلن ينظرلك أحدّ غيزك . 

وكذلكَ لاتزال تُناظرُْنفسَك حتى تطاوعك على سلوك الصراط المستقيم إلى الله تعالى ‏ وما لم 
تُناظِرْنفسَك مدة طويلةً لا تخلّيكَ لمناجاة رتك وذكره والإقبالٍ عليه . 

وان أردت أنْ تتعلّمَ طريق مناظراتها ومر اقبتها ومحاسبتا ومعاقبتها فاطلبه مِنْ كتاب المحاسبة 
والمر اقبة في الإحياءِ . والله تعالى يوقفني و إياكَ بفضله وجوده وكرمه إلى طريق الحق وتأييده , 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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الحمد لله رب العالمين: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد يحبي ويميث وهو حي لا يموث» بيده الخيروهو على كل شيء 
قدير. 

اللهم اجعل في قلبي نورا وقي سمعي نورّاء وقي بصري نورًاء وقي لساني نورًا اللهم اشرح لي صدري 
ويسّرلي أمري. 

اللہم رب الحمد لك الحمد كما نقول وخيرًا يرا مما نقول» لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. 
وإليك مآبي وإليك ثراثي. 


اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدروشتاتِ الأمر. وعذاب القبراللهم إني أعوذ بك من شرّ 
ما يلج في الليلء ومن شرّما يلج في الهارء ومن شر ما تهبّ به الرياح» ومن شر بوائق الدّهر. 
اللهم إني أعوذ بك من تحؤل عافيتك» وفجأة نقمتك وجميع سخطك ؛ اللهم اهدني بالهدىء 
واغفر لي في الآخرة والأولى يا خير مقصُود. وأسنى منزُول به. وأكرم مسئول ما لديه أعطني 
العشية أفضل ما أعطيت أحدًا من خلقك. وحجّاجٍ بيتك يا أرحم الراحمين 


اللهم يا رافع الدرجات. ومنزل البركات» وبا فاطرًالأرَضِين والسموات. ضجَّت إليك الأصواث 
بصنوف اللغات. يسألونك الحاجات وحاجتي إليك أن لا تنساني في دار البلى إذا نسيني أهلْ 
الدنيا. 
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اللهم إنك تسمعٌ كلامي. وترى مكاني, وتعلمٌ سرّي وعلانيتي. ولا يخفى عليك شيءٌ من أمريء أنا 
البائين الفقين المستغيث المستجيزء الوجل المشفق المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين, 
وأبمل إليك ابعال المذتب الذليل وأدهوك ذعاء الخائف الضرير» وغاء من ضعت لك 
رقبته. وفاضت لك غيرته: وَدل لك جسده ورم لك أنفه الليم لا تجعلي يدهاتك رب شقيًاء 
وكن بي رؤوفًا رحيمّاء يا خيرَالمسئولين. وأكرم المعطين. 


إلبي من مدح لك نفسه فإني لائم نفسي إلمري أخرست المعاصي لساني فما لي وسيلة من عمل 
ولا شفيع سوى الأملٍ إلمي إني أعلمٌ أن ذنوبي لم تبق لي عندك جامّاء ولا للاعتذاروجيّاء ولكنك 
أكرمُ الأكرمين إلري إن لم أكن أهلاً أن أبلغ رحمتك فإِنّ رحمتك أهلٌ أن تبلغني. ورحمتك وسعت 
كل شيء و انا شيء . 

إلبي إن ذنوبي وإن كانت عظامًا ولكنها صغارفي جنب عفوك, فاغفرها لي يا كريم إلري أنت أنت, 
وأنا أناء أنا العوَادُ إلى الذنوب» و أنت العوّاد إلى المغفرة إلهي إن كنت لا ترحم إلا أهل طاعتك, 
فإلى من يفرّع المذنبون؟ إلمي تَجنبتْ عن طاعتك عمدًاء وتوجهت إلى معصيتك قصدًاء 
فسبحانك ما أعظمَ حجتك علي. وأكرم عفوّك عني» فبؤجوب حجتك علي وانقطاع حُجتي 
عنك وفقري إليك. وغناك عني إلا غفرت لي يا خيرّمن دعا داع و أفضل من رجاه راج بحرمة 
الإسلام ويذمة محمد عليه السلام أتوسّل إليك فاغفرلي جميع ذنوبي. واصرفني من موقفي 
هذا مقضي الحوائج. وهب لي ما سألث. وحقق رجائي فيما تمنيث إلبي دعوتك بالدعاء الذي 
علمتنيه فلا تحرمني الرجاءَ الذي عرّفتنيه . 

إلبي ما أنت صانع العشية بعبدٍ مقرّلك بذنبه؟ خاشع لك بذِلته» مستكين بجُرمه. متضرّع 
إليك من عملهء تائب إليك من اقتر افهء مستقفر لك من ظلمةء مبتهلٍ إليك في العفو عنهء 
طالب إليك نجاح حو ائجه. راج إليك في موقفه مع كثرة ذنوبه» فيا ملجاً كل حي» وولي كل مؤمن, 
من أحسن فبرّحمتك يفوز. ومن أخطأ فبخطيئته مهلك . 

اللبم إليك خرجناء وبفنائك أنخناء واياك أمّلناء وما عندك طلبناء ولإحسانك تعرّضناء 
ورحمتك رَجوناء ومن عذابك أشفقناء وإليك بأثقال الذنوب هربناء ولبيتك الحرام حججنا. 
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اخلا انه الجا SEYD UNE OEY HE OEY‏ ااا اا ا اال لا اا ااا ا UID HE‏ ا YO‏ ااا لا اا HE YOY IED SHE OD‏ ااا OD VHD SEYD SHE YO‏ ا HE‏ ااا HE‏ ا ا ا اا ا ا اا YO VID SHE YD HE‏ اا ا ااا HE‏ ااا ا ا اا ا ااا اا VOID YH OY DSH VOID‏ ا ا ا ا 11 O‏ 
اح هخ اه طن هاا لاا طلا لطا طلا طلا اللا للا اا لاا لطا اللا للا اا ااا للا ل للا طلا الا للا VED‏ ااا طلا الا للا اا ااا الا ل لا اه ااا لاا ا ا اه ااا OH‏ اا ا لا ال ل اا ااا لاا ل ا اه ااا لاا ا YH‏ اه اال اا اا اا اا ل ل اه ااا YH‏ ا ا لاا اا VID HI‏ ا اا ا ل اا ااا اا ا ا لاه ااا لاا VED‏ ا طلا ا اا اا ااا الا ل HD YH‏ ااا لاا ا ا لاا اا ا VID‏ ا اا ا ا HD‏ ا اا ا YH‏ اه اا اا ا ا Hk‏ ل ل ED UH‏ ا لا ا ال اا ا ED Ik‏ ل A‏ 


”فلار ااا راا رار رالا رار رار ااا ااا ااا رار 
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يا من يملك حو انئج السائلينء ويعلمُ ضمائر الصامتين» يا من ليس معه رب يُدعى» ويا من ليس 
فوقه خالق يُخّی» وبا من ليس له وزبژیؤتی» ولا حاجبٌ یرشی» يا من لا يزداذ على كثرة السؤال 
إلا جُودًا وكرّمّاء وعلى كثرة الحو ائج إلا تفضيلاً وإحسانًا. 


اللهم إنك جعلت لكلّ ضيفي قرّى ونحن أضيافك فاجعل قِرَانًا منك الجنة اللهم إن لكل وفدٍ 
جائزةء ولكل زائرٍ كرامة. ولكل سائل عطيةء ولكل راج ثوابًاء ولكل ملتمس لما عندك جزاءً 
ولكل مسترحم عندك رحمةء وكل راغب إليك زُلقَىء ولكل متوسّل إليك عفوًاء وقد وفدنا إلى 
بيتك الحرام» ووقفنا بهذه المشاعر العظام» وشهدنا هذه المشاهد الكرامء رجاءً لما عندك فلا 


تخيبٌ رجاءنا. 


اللهم تابعت العم حتى اطمانت الأنفنُ بتتابع نعمك. وأظہرت العبرحتى نطقت الصوامث 
بحجتك» وظاهرت المنن حتى اعترف أولياؤك بالتقصيرعن حقّك, وأظهرت الآيات حتى أفصحتٍ 
السموات والأرضون بأدلتك. وقهرت بقدرتك حتى خضع كل شيء لعرّتك» وعنتٍ الوجوهُ 
لعظمتك. إذا أساء عبادك حلّمت وأمهلت. وان أحسنوا تفضّلت وقبلتَ. وان عصّوا سترت, 
وإذا أقبلنا إليك قرُبت, وإذا ولينا عنك دعوت. 


اللهم إنك قلت في كتابك المبين لمحمد خاتم النبيين؛ قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما 
قد سلف) فأرضاك عنم الإقرار بكلمة التوحيد بعد الجحود, وإنا نشهد لك بالتوحيد 
مُخْبِتِينَ ولمحمد بالرسالة مخلصين. فاغفر لنا هذه الشهادة سوالف الإجرام» ولا تجعل حظنا 
فيه أنقص من حظ من دخل في الإسلام إلبنا إنك أحببت التقرّب إليك بعتق ما ملگت أيماننا 
ونحن عبيدّك. وأنت أولى بالتفضل فأعتقناء وانك أمرتنا أن نتصدّق على فقرائنا ونحن 
فقراؤك وأنت أحق بالتطؤل فتصدّق عليناء ووصيتنا بالعفوعمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا 
وأنت أحقّ بالكرم فاعف عناء ربنا اغفر لنا وارحمنا أنت مولاناء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 


الآخرة حسنةً وقنا برحمتك عذاب النار. 


اللهم إني أسألّكَ مِنَ التّعمة تمامّها ؛ ومِنَ العصمة دوامها ؛ ومِنَ الرّحمة شُمولّها ؛ ومِنَ العافية 
حُصولّها ؛ ومِنَ العيش أرغدَهُ ومِنَ العُمرِ أسعدَهُ ؛ ومِنَ الإحسان أتمَّهُ ؛ ومِنَ الإنعام أعمّه ؛ 


ومِنَ الفضل أعذبَّهُ ومِنَ اللطف أنفعة و أقرتة . 
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لحلا ها ااه IDE EINE‏ اللا العلا لجلا ااه الا لا الا ااا ا ااا لا لا اال لا ااا ااا ا لا لاا ااا YD SHE‏ ااا ااا اا اا YID SHE‏ اا OEY IED SH‏ اا ااا YD HE‏ ا اا YH‏ ااا ااا اا اا ا UH‏ ااا ااا HE YOY ED SH‏ ا ا VOD YH YOY ED SHE YO‏ اا اا aD‏ 
حم ححا حل اه اهنا هيه لاا لا ها طلا طلا للا للا ا ااا للا اللا للا طلا ااا للا لا للا له الا للا ا YH‏ طلا الا YD OH‏ ااا الا ل لا اه ااا لاا ال ا اه ااا YH VED OH‏ طلا ال لا اا ااا لاا ا ا اه ااا VED OH‏ ا طلا اا اا YH YID‏ اا ل ا اه ااا لاا ا ا طلا ااا ا VHD‏ ا اا ال YH‏ اا ا اا ا ا لاه ااا اا ا ا للا ا ا VHD‏ اا الا ال ل اه ااا لاا ا ا طلا اا ا VAD‏ ا الا اا ل HID‏ ااا اا ا HD YH‏ اا Hh‏ ا YH‏ اه ل ا ADH‏ ا لا IED‏ ال لا ا EDE‏ ل A‏ 


TO TENTION TENT TORTI ITIL‏ لايك 
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اللهم كُنْ لنا ولا تكن علينا اللهم اختم بالسّعادةٍ آجالّنا وحقق بالزيادة آمالّنا و اقرُن بالعافية 
غدؤنا وآصَالّنا واجعل إلى رحمتك مصيرّنا ؛ ومآلنا واصبُب سجال عفوك على دُنوبنا ؛ ومُنَّ 
علينا بإصلاح عيوبنا ؛ واجعل التقوى زادنا وفي دِينِكَ اجتهادنا ؛ وعليك توَظّنا واعتمادنا ؛ وثبّتنا 
على نهج الإستقامة ؛ وأعذنا في الدَّنيا من مُوجبات النّدامة يوم القيامة وخمّف عنًا ثقل الآوزار 
> وارزقنا عيشة الأبرار ؛ واكفنا واصرف عنا شر الأشرار ؛ واعتق رقابّنا ورقابَ آبائنا وأمّهاتنا 
وأولادنا وإخو اننا وأخواتنا وقر اباتنا وعشيرتنا من عذاب القبرومن النار ؛ برحمتكَ يا عزيزيا 
غفار.. يا كريمٌُ يا ستّاريا حليمٌ يا جبّاريا أله يا أله يا أله يا رحمن والحمد لله ربّ العالمين . 


وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. 
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